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  :أهدي هذا العمل العلمي المتواضع إلى أعز ما في الكون بعد ا عز وجلّ

ادي طيلة مراحل حياتي ين رافقا�ي بدعميهما المعنوي والموالدي الكريمين اللذ -

  .الدراسية

 .أشقّائي وشقيقاتي -

 .عائلتي الكبيرة والكلّ باسمه دون أن أ�سى ذكر أحد -

 .كلّ الأساتذة الذين كان لهم الفضل في تكويني وتعليمي وإرشادي -

 كلّ الزملاء والزميلات الذين تعرفت عليهم خلال مشواري الدراسي -

  . منذ المرحلة الابتدائية إلى يومنا هذا

 



 أ 

  مـقدمة

نـاه متـشعبا وثريـا      يالتحليل تاريخ الأدب الجزائري الحديث ألف     إذا استعرضنا بالفكر و   

ل حددت وفق فتـرات زمنيـة       ـه بعدة مراح  ذي اكتسبه من خلال مرور    ـبزخمه الإبداعي، ال  

الشعر العمودي والشعر المرسل والشعر الحر، وهو في ذلك         : معينة، فاتخذ أشكالا متباينة، مثل    

  .تمدرس التّمدرس الطبيعي على تاريخ الأدبية العربية في عمومهاي

أما اللّون الذي آثرناه للتطبيق في دراستنا فهو شعر التفعيلة أو كما ذاعت تسميته الشعر               

الحر، لما ينعم به من شعبية في الوسط الأدبي الجزائري، باعتباره يمثّل رافدا من روافد الشعر                

بفضل العديد من المحاولات التّجديدية التّغييريـة التـي          الوجود   ىهر إل العربي الحديث، الذي ظ   

حمل لواءها طائفة من الشعراء المبدعين، فقد كان همها الوحيد الانفكاك والتحـرر مـن أسـر                 

النظام التقليدي للشعر، وإبداع لون جديد مغاير تماما لما عهدته الفطرة العربية، سيما من الناحية               

المرهـف  غير  نّه يتّسم بالخصوبة والثراء الإيقاعي، إذ يتعسر على القارئ العادي           الإيقاعية، لأ 

الحس القبض على قيمه الصوتية والكشف عن تجاربه الإيقاعية التي تميزه عن غيره، مع العلم               

  .أن هذه الحقول المعرفية الطارئة قد تعززت مكانتها كثيرا في الثقافة العربية الأدبية الجديدة

د أن دراسة التجربة الإيقاعية في الشعر الجزائري الحديث لم تكـن محطّـة اهتمـام                بي

الباحثين والنقاد لاستجدادها في واقع الأدب الجزائري الحديث، إذ لم تحظ بالحقّ الـلازم مـن                

 ـ         ات التـي تعـد علـى       ـالعناية والدراسة، خاصة من الجانب التطبيقي باستثناء بعض الدراس

التي تناول فيهـا البنيـة الإيقاعيـة للقـصيدة          " عبد الرحمن تبرماسين  "دراسة  : الأصابع، مثل 

التي خصصها لدراسة الإيقاع فـي الـشعر        " حسين أبو النّجا  "المعاصرة في الجزائر، ومحاولة     

الجزائري، فنظرا لهذا النقص في الدراسات إن لم نقل ندرتها وبحكم واقعنا الثقـافي المتطـور                

ما يدخل الساحة الأدبية من تجارب إبداعية فنّية ومحاولات تجديدية رأينا من            والمتفتح على كلّ    

، )الحرة(حديثة  ـعلى دراسة التجارب الإيقاعية للقصائد الجزائرية ال       الواجب الاهتمام والإقبال    

  .متعة البحثوإن كان الخوض في مثل هذه الدراسات ليس بالأمر الهين، غير أنّه لم يمنعنا من 

  :ت لنا شهية البحث في هذا الموضوع جملة من الأسباب نذكر منها وفتح

 ـ        - كتاب البنية الإيقاعية فـي شـعر       : قراءتنا لبعض الكتب التي تناولت مثل هذه الدراسات، ك

 ـ الإيقاعيةة  ـ، وكتاب البني  "لعمر خليفة بن إدريس   "البحتري    ـ"ي شـعر شـوقي      ـ ف محمود ـل

  .وغيرها" لكمال أبي ديب"للشعر العربي ، وكتاب في البنية الإيقاعية "عسران



 ب 

  . جدية الموضوع وخصوبته التي لا تزال تفتقر إلى كثير من الدراسة والتّطبيق-

ى رؤيـة مستفيـضة لا لتوجيهـه        ـجزائري الذي لا يزال بكرا وبحاجة إل      ـ حداثة الشعر ال   -

 .فحسب، بل ليتألق في عالم الشعر العربي الحديث

ئرية خاصة والعربية عامة، سيما بدراسة تجمع بين التّنظير والتّطبيق لسد            إثراء المكتبة الجزا   -

 .ثغرة النقص التي تعاني منها المكتبة والقارئ العربيين

 الرغبة الملحة في الكشف عن التجارب الإيقاعية التي ينطوي عليها الشعر الجزائري الحديث              -

)الحر.( 

فهـي لا   ،  ئري الحديث، خاصة المتعلقة بمسألة الإيقاع      قلّة الدراسات المختصة بالشعر الجزا     -

عن جماليـات الخطـاب   وصفا لا يكشف تكاد تتخطّى عتبة البحور الخليلية وإحصائها ووصفها   

  . الفنّيةهالشعري وقيم

  .عويل على الدرس الإيقاعي بديلا للعروض الخليلي في الدرس الجامعي التّ-

بحثنا فتركّز على بداية حركـة الـشعر الحـديث       أما الإشكالية التي تناقش في موضوع       

)ت بالشاعر الجزائري إلى الثورة على النظام الكلاسـيكي             ) الحرفي الجزائر، والدوافع التي أد

          ومن ثم ،اه إلى معمار الشعر الحرالإيقاعيـة  بالإمكانات التنويه   للشعر شكلا ووزنا متجاوزة إي 

  .رت عليها القصيدة الجزائرية الحديثة وإدراج مستوياتهاالتي توفّ

ن ععامة  لقد تفرع موضوع دراستنا إلى تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، فاستهللناه بلمحة            

  الإرهاصات التجديدية التي مهدت إلى ظهور حركة الشعر الحر في المشرق العربي وانتقالهـا              

  .إلى المغرب العربي وإلى الجزائر بالضبط

في الجزائر، انطلاقـا مـن      ) الحر( تحدثنا عن واقع الشعر الحديث       :وفي الفصل الأول  

إلى التجديد والثورة على النظام التقليدي الموروث للشعر الجزائـري وصـولا    الأولى  الدعوات  

إلى كتابة أول قصيدة حرة الوزن، وأشرنا إلـى الظـروف التـي أحاطـت بـه، ثـم نوهنـا                     

الثورة والوطن وبعض   : جها والتي حصرناها في أربعة موضوعات هي      بالموضوعات التي عال  

التجارب العاطفية والاتجاه القومي، ثم ختمنا هذا الفصل بتعداد أهم الخصائص الفنّية التي اتّسم              

  .بها، كالتشكيل الموسيقي واللغة والصورة الشعرية والرمز

قاع الـشعري، فحـددنا فـي       تطرقنا إلى الحديث عن مستويات الإي     : وفي الفصل الثاني  

 عند العرب القدامى والمحدثين وعند الغربيين، ثم رصدنا مستويات الإيقاع           الإيقاعالبداية ماهية   



 ج 

، القافية، التـدوير، التكـرار، التـوازي، التجنـيس،          مستوى الصوتْ : الشعري التي تمثلت في   

يث تحديـد مفهومـه     من ح الترصيع، وقد قمنا بدراسة خاصة لكّل مستوى من هذه المستويات           

 وذلك من خلال تطبيقنا     ، ودوره في إثرائه وإنمائه     الشعري وأنواعه وتبيين أثره في بنائية الإيقاع     

على نماذج شعرية جزائرية حديثة، قاصدين من وراء هذا كلّه التّمييز ما بين الظاهرتين الوزنية               

  .والإيقاعية فلسفياً وتطبيقيا

لدراسة فنّية إيقاعية لبعض النماذج الشعرية الجزائرية       فقد خصصناه   : أما الفصل الثالث  

للكشف عن التجربة الإيقاعية التي اتّسم بها كلّ أنموذج على حده مقدمين إياهـا              ) الحرة(الحديثة  

المتمثّـل  " أبي القاسم سعد االله   " القارئ والباحث الجامعيين، فقد كان الأنموذج الأول للشاعر          إلى

المتمثّل فـي قـصيدة     " عمر أزراج "ما الأنموذج الثاني فقد كان للشاعر       ، أ »طريقي«في قصيدة   

  .»الحلزون«

  .ثم ختمنا موضوع بحثنا بالنتائج التي انتهينا إليها من خلال دراستنا

ولقد استدعت دراستنا لهذا الموضوع المقاربة بين المنهجين الوصفي والتاريخي اللـذين            

في الجزائر، وبين المنهجين الفنّـي  ) الحر(كة الشعر الحديث أفدنا منهما أثناء ترصدنا لبداية حر     

والإحصائي اللذين كانا أداتنا في عملية تحليل النماذج الشعرية والوقوف على أهم الظواهر الفنّية          

  ).الحر(الجمالية التي ميزت الشعر الجزائري الحديث 

ر علينا الـسفر    ذّدية، إذ تع  أما الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا، فقد كانت صعوبات ما         

 ـى مكتبات بعض ولايات الوطن لجلب المصادر والمراجع التي احتجناها ف          إل ي موضـوع   ــ

فقط والتي نرجو أن تكون قد      بحثنا، سيما دواوين الشعراء الجزائريين، لذا اكتفينا ببعض النماذج          

ما هي تندرج ضمن مهمة     صعوبات، إنّ ال  من وفيت بالغرض المنشود، أما ما عدا هذا فلا نعتبره        

  .الباحث

وفي نهاية هذه المقدمة نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة والباحثين الذين سـاندونا فـي               

المعلومات والمصادر والمراجع، ونخص بالـذّكر      من   عنه  غافلين دراستنا وأرشدونا إلى ما كنّا    

ظلّ الذي رافقنا في بحثنـا، فـنحن         الذي كان بمثابة ال    "العربي عميش " المشرف الدكتور    الأستاذ

  .ندين له بالمتابعة والتّوجيه المستمر طيلة مدة البحث
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:  
ينطوي فن الشعر في ذاته على قابلية للتجدد والتنوع ومغايرة النّمطية، وتلـك خاصـية               

ثابتة في أصوله لا يمكن تجاوزها، لأن الحياة الجديدة التي يحياهـا الـشاعر العربـي ولّـدت                  

 مشكلات جديدة على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، ولهذا فـإن عليـه أن             

غير يعي هذه المشكلات ويشتق موضوعاته منها، ويترك من ثم الموضوعات التقليدية الموروثة             

 عن روح العصر ، لتكون أكثر تعبيرا1ً التعبير عن هذه الموضوعات يستدعي تغيير الشكلأن .  

جديد في الشعر العربي إلى العصر العباسي، إذ شهد الشعر تغيرات وترجع إرهاصات التّ  

دات متنوعة على مستوى الشكل والمضمون، وكان ذلك على يد مجموعة مـن الـشعراء               وتجدي

أول " بشار بن بـرد   "وغيرهم، فيعتبر   " وأبي تمام "،  "أبي نواس "و  "بشار بن برد  : "المبدعين مثل 

، أما أبو نواس فقد     2المحدثين بالمعنى الإبداعي، ممن خرجوا على ما سمي بعمود الشعر العربي          

، غير أن هذه المحاولات وإن كانت قد سجلت مساهمات إلاّ           3رته على المقدمة الطللية   اشتهر بثو 

  .أنها ظلّت توسم بالقصور

أما التطور الفعلي للقصيدة العربية من حيث الشكل، فقد كان من بلاد الأندلس، إذ شهدت               

وهو «ات،  شحفن المو ظهور فن جديد يتلاءم وظروفها البيئية المستحدثة وطبيعتها الخلاّبة، هو           

ويعد هذا الفن أهم    ،  4»فن تطور عن المسمطات بتأثير الغناء نشأ في أواخر القرن الثالث هجري           

موروث قدمه الأندلسيون للشعر العربي، وكان في مقدور هذا الفن أن يفلح ويستمر في تلـوين                

  .دالموسيقي الشعرية لولا خروجه على أوزان الشعر العربي فيما بع

الرمل والهزج أو بحرا    :وهو فن شعري يلتزم ببحرين متعاقبين هما      «ثم يصادفنا فن البند     

،  وقد كان هذا الفن من إبداع شعراء العراق، وهو أقرب الأشكال إلـى الـشعر                 5»واحدا منهما 

الحر من حيث اعتماده على التفعيلة وتكرارها دون الالتزام بعدد معين مـن التفعـيلات كمـا                 

                                                 
 .40 دات ص- دار العودة بيروت-ط/ د -)صدمة الحداثة( الثابت والمتحول -)أحمد علي سعيد ( أدونيس-رينظ  - 1
  16المرجع نفسه ص - 2
 مكتبـة   1 ط -النبوي عبد الواحد شعلان   /  د قيق   تح - العمدة في صناعة الشعر ونقده     -) أبو علي الحسن   (ابن رشيق القيرواني   - 3

 .203ص - 1ج -2000 -القاهرة–الخانجي 
  .170 ص-2004 دار الرفاعي- دار القلم العربي-1ط– إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف - أحمد فوزي الهيب- 4
 .173 ص  -1962  -منشورات دار الآداب بيروت - د ط  - قضايا الشعر المعاصر - نازك الملائكة–  5
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ترضها البحور الخليلية، بيد أن هذا الفن كغيره من الفنون الـسابقة لـم يكتـب لـه النجـاح                    تف

  .والاستمرار، لأن الشعراء لم يلتفتوا إليه، ولم ينسجوا على منواله إلاّ نادراً

حـافظ  "و" أحمد شـوقي "أما العصر الحديث فقد عرف نهضة أدبية نشيطة مثّلها كلّ من        

ث تمكّن هؤلاء الشعراء من أن يفكّوا قيود الشعر العربي ويخلّصوه مـن             ، حي اوغيرهم" إبراهيم

أسره الدائم في قوالب جامدة، وإبداع موضوعات جديدة، ومن أبرز الاتجاهات التي ظهرت في              

إذ جاء جبران كظاهرة نهضة بـالمعنى       «،  "خليل جبران " هذا العصر، الاتجاه المهجري بريادة      

، ثم ظهر اتجـاه     1»ة الشعب قدرته على التفاعل والإبداع والتجديد      الذي يرى في النهضة استعاد    

تجاه خصيصا للثورة على المدرسة التقليدية التي كـان يمثلهـا           الاجماعة الديوان، وقد جاء هذا      

 ـ           " أحمد شوقي " ، فقـد   ةوأتباعه، هذا الاتجاه وإن كان قاسياً في أحكامه تجاه المدرسـة الاتباعي

  .ة على الشعر العربياستطاع أن يدخل روحا جديد

 ظهرت جماعة أبولو لتواصل ما قدمه شعراء المهجر وجماعة الديوان           1932وفي عام   

من محاولات للتغيير والتجديد في شكل القصيدة العربية ومضمونها، وكان مـن أهـم ممثليهـا                

 في فتح  اًبير ك كان لهذه الاجتهادات التجديدية دوراً     قد   ، و "إبراهيم ناجي "و" أحمد زكي أبو شادي   "

باب التجديد في الشعر العربي.  

        ى أو الشعر   دين إلى الشعر غير المقفّ    في حين كانت وجهة فريق آخر من الشعراء المجد

، إذ أقبل على كتابته عدد لا يستهان به من الشعراء وتسابق إلى ادعاء الريادة أكثر من                 المرسل

ـــ  ــاعر، ك ــكري "ش ــرحمن ش ــد ال ــو حديـ ـ"و" عب ــد أب ــد فري ــس "دمحم وتحم ،  

الذي دافع عن هذا اللون دفاعاً حارا، ونظم فيه قصائد          «" أحمد زكي أبو شادي   : "له آخرون مثل  

  .2»كثيرة، لكنه لم ينجح في أن يكتب من الشعر المرسل أعمالا ملحمية أو درامية

تميزا ن الشعر عرف باسم الشعر المنثور        بعد هذا اللون لون آخر م       إلى الوجود     ظهر ثم

قد لقي هـذا    فكمحاولة للثورة على الوزن العروضي،      ن الشعر المرسل وعن الشعر الحر       له ع 

ولم يجد شعراء المهجر    «" أمين الريحاني "و"جبران" اللون رواجا عند شعراء المهجر وتحمس له      

، غير أن هذين اللونين     3»حرجا في أن يضعوا الشعر المنثور مع الشعر الموزون في كفّة واحدة           

                                                 
 .36 ص  -1979 دار العودة بيروت -1 ط -)عربي الحديث دراسات في الأدب ال ( حركية الإبداع -خالدة سعيد/  د– 1
 ص   -1990 الأسـكندرية    - دار المعرفة الجامعية   2 ط  - العروض ومحاولات التطور والتجديد فيه      -فوزي سعد عيسى  /  د – 2

237. 
 .238 ص -المرجع نفسه  – 3
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لاعتقاد بـأن الـوزن     ل لم يحققا الرواج والذيوع بسبب مهاجمة كثير من النقاد لهما،            من الشعر 

  .لا يمكن الاستغناء عنهوعنصر ضروري في بنائية الشعر 

ولما اشتغل محلّ البيئة العربية بمخالطة الأفكار القابلة للتّجدد، أخذ الشعراء في البحـث              

 الشعر من جهة، وتعطي الشاعر حريـة        *يقاععن أشكال وقوالب موسيقية جديدة تحافظ على إ       

ترضي ذوق المتلقي الذي أصبح ينفر ممـا لـم يعـد            فأكبر في التعبير عن تجاربه وأحاسيسه،       

انطلاقـا مـن تلـك الاجتهـادات         من جهة أخرى وذلك      القصد منه يتطابق مع الحياة المستجدة     

  .ئات لظهور حركة شعرية جديدةكر، التي كانت بمثابة تمهيدات أو توطالتجديدية الآنفة الذّ

ة الجذرية في تطور القصيدة العربية، فهي تلك القفزة التي بدأت فـي أواخـر               أما القفز 

 ونقـصد بهـا حركـة       ،  الأربعينيات واستمرت حتى الآن عبر مراحل مختلفة وتجلّيات متفاوتة        

وبدأ اعتماد هذا الشكل الشعري      الشعر الجديد أو الشعر الحر كما ذاعت تسميتة أو شعر التفعيلة          

التي بادرت بنشر أول قصيدة حرة الوزن       " نازك الملائكة " في العراق بريادة     1947الجديد عام   

" بدر شـاكر الـسياب  "من وزن المتدارك وفي نفس السنة أصدر الشاعر      " الكوليرا"المعنونه بـ   

  .1"ابن حهل كا"وفيه قصيدة حرة الوزن عنوانها " أزهار ذابلة"ديوانه 

 مجموعـة   الذي تضمن " شظايا ورماد " " الملائكة نازك" صدر ديوان    1949وفي صيف   

  صدر ديوان   1950، وفي سنة     العربي  وأشارت فيه إلى التجديد في الشعر      ،  ةمن القصائد الحر 

، وفيه قصائد حـرة الـوزن، وهكـذا تتالـت           2"عبد الوهاب البياتي  "للشاعر  " ملائكة وشياطين "

هجر الكتابة  يأخذت دعوة الشعر الجديد تتبنى مظهرا أقوى، حتى راح بعض الشعراء            الدواوين و 

على أسلوب الشطرين هجراً قاطعاً، وهذا لا يعني أن القصيدة العمودية لم تعـد تملـك سـمات     

ا هو حديث وجديد، وقد لامـس هـذا   ـع بكلّ مـنفس البشرية كثيرة الول ـالنضج، وإنّما لأن ال   

 ـ400ت ("حيديأبو حيان التو  " والحـس شـديد اللهـج بالحـادث والمحـدث           «:حين قال )  ه

  .3»والحديث

                                                 
 . ينظر الفصل الثاني من هذه الدراسة- *
 .22 -21 ص -الشعر المعاصر قضايا  -نازك الملائكة:  ينظر– 1
 .23 ص  - المرجع نفسه– 2
 - منشورات مكتبة الحياة بيروت لبنـان      – د ط    - أحمد أمين وأحمد الزين     -قيق تح  - الإمتاع والمؤانسة   - أبو حياّن التوحيدي   – 3

 .23 ص -1 ج-دت
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  في جوهر   إن الذي ظلّ مسيطراً          هالشعر الحر ،ثورة على الشكل التقليدي للشعر العربي 

على الشعر العربي حقبة من الزمن، ومحاولة إبداع شكل جديد أكثر رحابـة وأكثـر خـصوبة             

عبير عماّ يخالج وجدانه من أحاسيس بحريـة ودون الالتـزام           لى التّ  يساعد الشاعر ع   ،  اًوامتلاء

لأن الشعر الحديث ميدان الأحاسيس الوجدانية فردية كانت أم         «بنظامي القافية والوزن الرتيبين،   

  .1»اجتماعية

 ـ     ـرغم من الاعتراضات التي واجهت ال     ـوعلى ال  د وبقـي   ـشعر الحر، إلا أنّـه وج

اصر  للعصر الحديث يلبي وجوده حاجة أساسية في نفس الشاعر المع           لأنّه وليد طبيعي   ،  وسيظل

 القصيدة الحديثة تشبه لعبة النرد فهي تحدد مكانها بالـصدفة مـن            نلا يشبعها الشعر القديم، ولأ    

  . اللسانية والسماعيةالملذوذاتخلال الإيقاع والحدس ، أي هي 

ب، بل ذاع صيتها فـي جميـع        وحركة الشعر الجديد لم تنتشر في المشرق العربي فحس        

أنحاء العالم العربي، حيث بدأ تلامس ملامح هذه الحركة في المغرب العربي وفـي الجزائـر                

ات من القرن العشرين، وإن كانت أصوات بعض الشعراء قد ارتفعت           يبالضبط في بداية الخمسين   

  .لتبنّي هذا اللون من الشعر قبل هذه الفترة بسنوات

في عنوان هذا البحث، فإنّه قد يضيق ليشمل ما جاءت          " الحديث"حين نورد مصطلح    أما  

به قرائح عصر النهضة من أدب وشعر بصفة خاصة إلى غاية نهاية الحرب العالمية الثانيـة،                

        الحداثة العربية في الأصل ابتداعاً ينـضوي  «وقد يتّسع ليشمل شعر شعراء الحقبة الأخيرة، لأن

منية الآنية، ومدى تغايرهـا لمناقـضة جوامـد الماضـي           على تحول جذري واع باللحظة الز     

والخروج عن المألوف خروجا متعاقبا، يبدأ من فردية الشفرة، وينتهي بجماعية السياق، وهـي              

تشمل بذلك أي تغيرات طرأت وفق هذه التقنية، في أي عصر من العـصور وأي زمـن مـن                   

صيدة اعتورتها الحداثة والجدة والتّغيير، فإنّه لا       ، وبما أنّنا نريد بالقصيدة الحديثة كلّ ق       2»الأزمان

  .ضير أن نتناول القصيدة الحرة ضمن الشعر الحديث

لقد اقتصر موضوع بحثنا في التطبيق على الفترة ما بين ظهور أول قصيدة حرة الوزن               

  . من القرن العشرينتم ومرحلة الثمانينيا1955في الشعر الجزائري الحديث عام 

  

                                                 
 .375 ص -1982 دار العودة -1 ط- النقد الأدبي الحديث-محمد غنيمي هلال/  د– 1
  .433 ص - 2002 - الهيئة المصرية العامة للكتاب- دط-  نظرية المصطلح النقدي-عزت محمد جاد/ د – 2
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ر هذا الشعر وإعجابه برياح  المتمعن في الشعر الجزائري الحديث يدرك مدى تأثّنإ

والتي امتد أثرها الإيجابي  جديد التي شهدتها القصيدة العربية في المشرق العربي،غيير والتّالتّ

 من  فعلى الرغم التي كانت في بداياتها النّهضوية الجديدة ،ةالجزائريالمنتج إلى تلقيح الشّعرية 

 التي عاشتها الجزائر من ويلات الاستعمار الفرنسي قرابة القرن ونصف القرن ةاانتلك المع

سيما ة الجزائرية لاات الأمهاك وطمس مقومانتمحتل على وطيلة هذه الحقبة من الزمن عمل ال

وا تحد يأنل عائقا أمام إرادة الشعراء الجزائريين، إذ استطاعوا  هذا لم يشكأن الثقافية، إلاّ

دين في المشرق العربي، ومجاراتهم في نهضتهم  نظرائهم المجدخطوات   ويقتفوا أثرواقعهم

  .الأدبية

 من أبرز العوامل التي ساعدتهم على تحقيق ذلك، تلك الرحلات التـي قـام بهـا                 ولعلّ

ت تـونس تـشكل قنـاة       انكفم،  الشعراء نحو المشرق والمغرب العربيين لمزاولة الدراسة والتعلّ       

 تـونس   تعـد ذ  إ « ، النص الجديد   وعبرها مر  الأدبيمجال  الاتصال بين المشرق والجزائر في      

اع فكري وروحـي وأدبـي      عوهي مصدر إش  ،  الأدبية الحياة   انبالنسبة إلى الجزائر بمثابة شري    

مـوا فـي     ومن بين الشعراء الـذين تعلّ      ،  1»ي في نفوس الأدباء والشعراء قويا      أثر الشاب  انوك

  . في مصر"قاسم سعد اهللالأبو " و"صالح خرفي" في سوريا و"اربلقاسم خم" العربيالمشرق 

تهم ا لـدعو  خذوها منبـراً  ت الأدبية والصحف التي اتّ     نغفل دور المجلاّ   أنولا يجمل بنا    

لاع على  ت والاطّ  شديد اللهف إلى مطالعة الصحف والمجلاّ      ان القارئ الجزائري ك   نالتجديدية لأ 

الهلال والمقتطف والمنار هذه الثلاث على الخصوص رسل        «ت  كانلمشارقة، فقد   ه ا انأخبار إخو 

 أدباء الجزائر قبل الاستقلال يتـصلون       انوك،  2»بية المشرقية إلى الشمال الإفريقي    النهضة الأد 

وا يـذهبون   نا ك قلّما الشعراء   ن لأ ،  3»مع ندرة هذه الكلمة   عن طريق الكلمة المكتوبة     «بالمشرق  

  .اء الظروف الاستعمارية الحالكة أهل المشرق يأتون إليهم جرانما ك وقلّإلى المشرق ،

 ان الشعر الجزائري الحديث ك    أن ب الإقرارفة الذكر، استوجب علينا     نلآ ا بالآراءخذنا  أوإذا  

مولده ان   برزت في المشرق العربي، إذ ك      التي) الحرالشعر  (ر بحركة الشعر الجديد أو    شديد التأثّ 

  . احتضنه حضن الجزائر وأخذ في النضج والاكتمال  ثمفي المشرق ومن

                                                 
  دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة   - 1  ط-البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر  -عبد الرحمن تبرماسين/ د - 1
  .21  ص -2003 -
 .73 ص -1983 - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- دط- المدخل إلى الأدب الجزائري الحديث- صالح خرفي– 2
 .151  ص -1983 - المؤسسة الوطنية للكتاب -  د ط-  تجارب في الأدب والرحلة -أبو القاسم سعد االله/  د– 3
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بط ت وجهة بعض الشعراء الجزائريين صوب أوربا، ونحو فرنـسا بالـض           انفي حين ك  

 الأولـى ب العالميـة    الحر، وقيام   الإجباريون التجنيد   ان بعد صدور ق   خاصةراسة،  لمواصلة الد 

ه الذي أيقظهم من سـباتهم      ثابة المنب  بم كان لهذا صداه في نفوس الشعراء المهاجرين، فقد         انوك

ولاسـيما تلـك     « ،   ما هو قديم وجامـد     روح المقاومة والثورة على كلّ    فيهم  وبعث   ،  العميق

 فقليل هم أفرادها ولكن هذه البعثات ، البعثات المتجهة صوب باريس لاستكمال دراستها الفرنسية  

 الاحتكاك  أن هذا ب  ومئ، ي 1»التقدمي ه فكريا له منهج   ا ثقافياً  تخلق جو  أناستطاعت هي الأخرى    

ي  والتصد انه له أثر بالغ في توعية الفكر الجزائري وتنويره وتحريك وجد          انبالثقافة الفرنسية ك  

     يـة المتحجـرة والرتيبـة     د على القوالب الفكرية والفنّ    للثقافة التقليدية والدعوة إلى الثورة والتمر  

شعري جسيما الشعرية منها، وإبداع نص لروح العصرمةءوملاية ديد أكثر حر  .  

 مـن   ر الشعر الجزائري الحديث من القيود التقليدية التي بقيت مسيطرة ردحاً          وهكذا تحر 

عبـد الـرحمن    " و "د العيـد آل خليفـة     محم": بات الشعراء الجزائريين من أمثال    ن على كتا  الزم

دوا في مضامين الشعر   شعراء جد  هؤلاء ال  أنعلى الرغم من    ف وغيرهم،   "مد سحنون أح" و "يسيدّال

  .وا تحت وطأة نظام الوزن التقليدي للشعر الملتزم بعنصر القافيةهم ظلّأنّ الجزائري، إلاّ

  :إلى المحطّات التالية  تفصيل تسيير الموضوع يقتضي توزيعهرى أننو

  :في الجزائر وظروفه) الحر (بداية الشعر الحديث  -1

جديد في الشعر الجزائـري والثـورة علـى المفهـوم           ت الدعوة الجذرية إلى الت    انلقد ك 

 عن عـشرين    الكلاسيكي للشعر العربي، قبل ظهور حركة الشعر الجديد في المشرق بما لا يقلّ            

 :حـين قـال   " د ناصـر  محم" هذا الرأي    دأكّ، و ) م 1929 -1906" (حمود انرمض"سنة بريادة   

 الذي فتح باب التجديد في الـشعر         هو حمود ان رمض أن زعمت ب  أنا إن ئاي لا أكون مخط   لعلّ«

كة الإصلاحية فـي    الحرع  ما بدأت م  نّإ في الجزائر    الأدبية النهضة   أنالجزائري، فمن المعلوم ب   

بثورته الدائمة على المفهوم التقليدي للـشعر، ودعوتـه         " حمودان  رمض"، فقد عرف    2»1925

ستوى الـشكل والمـضمون، ولـم       غيير في القصيدة الجزائرية على م     ة إلى التجديد والتّ   المستمر

 فـي    نفس الموقف من الشعر العربي     يقتصر في دعوته على الشعر الجزائري فحسب، بل وقف        

                                                 
 .61 -60 ص - المدخل إلى الأدب الجزائري الحديث-صالح خرفي/  د– 1
 .39 ص -1985  الجزائر -  المؤسسة الوطنية للكتاب-2  ط- رمضان حمود حياته وآثاره-محمد ناصر/  د– 2
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 ذلك العهد الذي عجز     ،   امتدادا للعهد القديم   قي إلاّ ومير الشعراء ش  فهو لم يلمس في أ     «،  المشرق

  .1» يبشر بجديدأن

فـي اعتناقـه    ذلك   ى ويتجلّ ،  به واضح ه  رسي وتأثّ انالمذهب الروم  ب معجباً" حمود" انوك

لآدابهم، لاسيما بعض الشعراء الفرنسيين المشهورين      تشربه   حول الشعر و   نسييانلنظريات الروم 

ر بهذا المـذهب مـن      الكثيرة لمن تأثّ  ، وقراءاته   "لاموني"و" لامرتين"و" فكتور هيجو : "من أمثال 

مـا  نّإفحسب و " حمود انرمض"صر على   وهذا لا يقت  ،  2"انخليل جبر : "الأدباء العرب من أمثال   

  . خلا منها فليس بشعرإنسية وانر على الروم الشعر ذاته يتوفّنعلى جميع الشعراء، لأ

  : يقولأنإلى " حمود انرمض" الشعر العمودي بقوالبه الجامدة الرتيبة دفع يان طغنإ

اء مـزركش   إنّ: ثل م )الجزائر ، تونس، مراكش   ( وخصوصا المغربي    لآنالأدب العربي ا   نإ «

ة غير وجيزة فنتنت رائحته     ر على ركوده مد   ب، بديع المنظر، مملوء بماء سلسبيل وقد م       انالجو

وفسد طعمه وتراكم عليه الذباب، فأصبح موجود ليس بموجود، وماء لـيس بمـاء، وأصـحابه                

وري  أليس من المعقول بل مـن الـضر        ،   على ظمأ يرون الحتف بعينهم ولا يفيدهم شيئا        انبهبج

  تبديله بماء صح        اًي نظيف زلال يبعث في نفس مجتمعنا النحيل دم لاستقلالا بمواد الحياة و   اً غني 

3»لاء فيترك هوهو بلا تغيير ولا تبديا الإنوأم.  

والمتمثل في الدعوة إلى    ،  " حمود" ينشده   انضح لنا من خلال هذا القول الهدف الذي ك        يتّ

والمغربي خاصة من سلاسل الجمود وقوالب التقليد وتغذيته        ،   عامة بديل وتحرير الأدب العربي   ت

 ، وهو لا يتوقف عند هذا الحد      ارة وتطو تاحه على تجارب أخرى أكثر جد     انفبروح جديدة وذلك ب   

  .ة أدبهيية المجتمع العربي واستقلاله بحره يربط حرنّإبل 

وطالب بتحريره  قافية،  تبط مفهوم الشعر بالوزن وال     ير أن يرفض قطعاً " حمود "كان  ولقد  

" فنازك" يطالب بذلك شعراء التجديد في المشرق العربي بعقدين من الزمن،            أنمن أسرهما قبل    

 في العقد الرابـع مـن       ي عن أسلوب الشطرين والقافية إلاّ     لم يطالبوا بالتخلّ  " البياتي"و" السياب"و

شعر تيار كهربـائي مركـزه       ال نإ«: قول حين ي  دعوته" حمود انرمض"د  القرن العشرين، ويؤكّ  

هـا  أنّرهمـا   الروح، وخيال لطيف تقذفه النفس لا دخل للوزن ولا للقافية في ماهيته، وغاية أم             

اء الجميـل عذوبـة     الإن لا في المعنى كالماء لا يزيد        ، والجمال قوذّ ال تحسينات لفظية اقتضاها  

                                                 
 .339  ص -1984  الجزائر -ية للكتاب   المؤسسة الوطن-  الشعر الجزائري الحديث-صالح خرفي/  د– 1
 .47  ص -  حياته وآثاره-  رمضان حمود-محمد ناصر/ د:  ينظر– 2
 .59 -58  ص - المرجع نفسه– 3
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 أن يحتاج إلى تعليق، غير      هذا القول لا  ف،  1»نلاشي والسيلا ة من التّ  انما حفظا وصي  نّإوملوحة و 

 -فهو يـرفض   «  بالقواعد العروضية،   متشبثاً  ومسؤولا أمام جمهور ظلّ    ريئاً ج  كهذا يعد  اموقف

د هويـة الـشعر      يغدو الوزن والقافية ورقة تعريف تحد      أن -كة بعشرين سنة  الحرتشار  إنوقبل  

  .2»تقاللانل وا يسمح له بالتجو سفروجواز

 الشعر هو ذلـك الكـلام المـوزون         أنون   الشعراء الذين يظنّ   على أولئك " حمود"وحكم  

 ـ       أن، و ذاب من معنى بليغ وروح ج      خالياً انالمقفى ولو ك    ان الكلام المنثور ليس بشعر ولـو ك

 فاسد واعتقاد فارغ وحكـم      ه ظن أنّب « ،أعذب الشعر من ماء الزلال، وأطيب من زهور التلال        

  .3»بارد

 دعا إلى عـدم   إذ  لعصره بكثير، سابقاًان كاًحمود أنفهو   ملاحظة بالذكر وال  أما الجدير 

  الأمر ين في تحديد ماهية الشعر، وهذا     يرين أساس ا عنص موزن والقافية، وعدم اعتباره    بال الالتزام

  . من القرن العشرينالأربعينيات في لم يتفطن إليه شعراء التجديد إلاّ

  :ا هذا مقطع منه*"قلبي يا"يدته قص" حمود"ل بذرة تجديدية للشاعر ت أوانكفقد 

  انِمرحِالْو ةِيبخَا الْينْي الد فِِكيبصِنَو         انِزحالأَو مِـلَالأَي ِـ فديرِي فَبِلْا قَ يتَنْ أَ

  اارـَـب كِرـْـيغَا وارَـبا كِوممـُـو هـُـكشْي تَبِلْا قَ يتَنْأَ

  اربجْـ الرهدـ الهِ بِثُبع يراهِطَّـ الكمد، ووملُكْي مبِلْا قَ يأَنْتَ

فَارَـ صعتَولْ لِكساءِمم ةًرب عدم ةٍر  

                              ُـهلَ الَلْـقُوأَ مْـ الن   ةًرّّـَـ ماةَيحـ

  اـهاعِرتِى اجَـل عمـُـهي اللَّنِّـعِأَ

أَودِـمـقَي بِنِدغَينِّإ فَةٍو يرٍادِــ قَرَـل عتِى احاـَــهـالِم  

  اًـقيِرِ طَاـَـيه فِي لِسـيلَ فَةًـيلَقِ ثَةًرَـا مـَـَهنَّّإِ مـُـهاللَّ

مِ!هلاَْـيو نمٍّ هذيِ يبج نَّأَكَفَ               ي         حِانِوبِلْقَي الْا فِمذْ جارٍَـ نةَو  

                                                 
 .69  ص - المرجع السابق– 1
 .83 ص - المرجع نفسه – 2
 .70  ص - المرجع نفسه– 3
 .1928/ 08/ 10 في تاريخ -95 العدد – نشرت في جريدة وادي ميزاب - *



 واقع الشعر الحديث في الجزائر:                                                                                   الفصل الأول 

11 

  ارٍ جدِلُج التَّمِغْى رلَي ععِمد                 رٍـاعِ شَةِـمهِ بِةٌبذَّعي مِـسفْنَ

ظِّحي علىالنَنِتْ م بِائِوتَ                بٍاكِ رمِ لِهِي بِشِمــْـكلأَ اةِطَحارِد  

  ارِرـْـشالأَ ةِيجِ سلَثْ، مِرِهدلْلِ                 ةًيجِ سكلْتِي، ورِهي دنِانَ خَدقَ

هوـ لِماًائِ دسٍابِي عرٍـكِّنَتَ م                 يبِى الطَّتَحةِعح هاَنُسـَـت مارِو  

                 بِلْا قَيلأَ لْي هوابِصمِك يبٍبِ طَني يِاوِداه  

                 وِـ للْهحنِزمِك َـ غنةٍايِـي فِفُِـق يا؟ه  

                 ام قَا الشَّذَهي تَذِ الَّاءتَهنْمِ زهج ُـبانِو؟ك  

                 وا  مآَ الكَهِذِهي تُ التِةُبقُافِركتُ وانِجـبك  

  .1كـائِمي س فِقَرِشْ تُأَن ةِادعسلْلِ ن آَامأَ                

التقليديـة  الجزائريـة   العربيـة   للقـصيدة    غايرة تماماً  م »يا قلبي «  قصيدة  أن    لنا يتبين

الكامـل والخفيـف،    : إذ مزج فيها بين بحرين هما       تجديديا، افيها الشاعر نحو   المعهودة فقد نحا  

ها قصيدة متعـددة    نّإ«،  ونوع في القافية فهو لم يعد يلتزم بقافية واحدة فحسب بل تعددت القوافي            

 تخضع لبحر معين من البحـور       أنطع لا يمكن    ا تشمل على مقا   هإنّرة القوافي بل     ومتغي انالأوز

  .2»الخليلية المعروفة

  من بلورة الصيغة الشّعرية الجزائرية الطارئة      عند هذا الحد   "رمضان حمود "لم يتوقف   و

 ولعلّه كان يغرض    المتلقي تجشّم عناء التّجديد مقترحا تركيبا شعريا يدعو إلى استفزاز           بل أدخل 

عالم إلى     النثر إن من شأن إدخال     ف ، طبيعة تركيبية في أيقونة القصيدة الجديدة      نّىيتبإلى ذلك و  

 الإيقـاع مزج بين   ال  المتعارف على ثقافتها وطقوسها وتقاليدها، أن يتوجه إلى        يةدالقصيدة العمو 

إلى  الشاعرإذا قصد    و   الدائري وهو خاص بالشعر،    لإيقاعامتدادي وهو ميزة خاصة بالنثر و     الا

 الخطـاب الـشعري   النّثر وإيقاع الشّعر فإنّما كان ذلك ليثقل حركة          إيقاع : الإيقاعينمزج بين   ال

و المتلقـي    «،  آلامـه ويها قلبه من مأساة شعبة      ان النفسية التي يع   مع الحالة  الإيقاعية لكي تتلاءم  

 ـ  نّإ البارز في الشكل فدلالته ليست عفوية، و       الإيقاعييدرك بصريا هذا التقطع      وع مـن   ما هي ن

                                                 
 .186 ص - المرجع السابق– 1
  1985 دار الغرب الإسلامي 1 ط-1975 -1925  الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية -محمد ناصر/  د– 2
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 وتنـشد همومهـا     انالأقل من النثر إلى الشعر عندما تتضخم        ينت مارسها الشاعر إذ     ستراتجيةلاا

لتجلّـد  اوآلامها ومآسيها، ويعود إلى النثر عندما يستفهم ويتعجب أو حين يحـث نفـسه علـى                 

م محاولة للثورة على الشعر العمودي القائم على نظـا        ل  ص الشعري أو   هذا النّ  ، ويعد 1»والصبر

  .الوزن والقافية

ة على تحرير الشعر الجزائري خاصة       الملح ه لنداءات هذه تتويجاً " حمود"لقد جاءت تجربة    

 محاولته النقدية عن حاجة إلى تجـاوز        ترعب«والشعر العربي عامة من قيود الشكل القديم، إذ         

 ـ          لقـضايا ضـمن     وا انيالإطار التقليدي الذي فرض رتابته الشكلية والفكرية فشاع اجترار المع

  .2»قوالب جاهزة

 في حيز الممارسة الـشّعرية ومجاذبـة        التجديدية" حمود انرمض"الشّاعر   دعوة   أنغير  

قه فكير النقدي الذي يفتقد لما يصد      فلم تتجاوز مستوى الت    ت نظرية فقط  ان ك غواياته الفنية الجمالية  

 بنمـاذج شـعرية      الجريئة  النقدية  يرفق دعوته  أنه لم يفلح في     نّ، لأ في واقع الممارسة الإبداعية   

 شـبابه،   انة وهو في ريع    إلى قصر حياته، فقد اختطفته المني       ذلك عائد  تجسد ما دعا إليه، ولعلّ    

 لخرق عمود الشعر لم يكتب لهـا        لته إذاً او ثلاثة وعشرين حولا، فمح    فلم يكن يبلغ من العمر إلاّ     

 يكون قدوة للجيل الذي يجـئ       أنالشعر يؤهله    من   ا معتبراً ه لم يترك كم   نّالنجاح والاستمرار، لأ  

  .بعده

 ـإل من دعا إلى التجديد في الشعر الجزائـري، ف         هو أو " حمود انرمض "انوإذا ك  ه لا  نّ

 هناك إحساس بوطـأة القـصيدة الكلاسـيكية ذات          انه ك أنّ نغفل في مجال التاريخ      أنبنا   يجدر

ل هو أو " مفدي زكرياء " الشاعر   أنقد    الشطرين، ورغبة في إدخال تعديلات شكلية جديدة، ونعت       

عه إلـى تجويـد أدواتـه،       سه المفرط وتطلّ  ، نتيجة لتمر  "حمود"لديه هذا الإحساس بعد     ان  من ك 

تراث الشعري العربي، هذا الشاعر المتشعب المواهب استطاع عبـر مـسيرته            الواطلاعه على   

  .ر أسلوبه ومادته الشعرية يطوأنية الفنّ

ا الجديد الذي أملأوا «هو التنويع في القافية ف" مفدي زكرياء"د  جاء على يمـن ذلـك   هم 

 إن، و 3»ا يخلل نظام القصيدة البيتيـة المقفلـة        مم انالتنويع في وزن القصيدة بمعنى تعدد الأوز      

                                                 
 .11  ص -  البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر-عبد الرحمن تبرماسين/  د– 1
  المطبوعات الجامعية ديوان  -د ط) تاريخا و أنّواعا وقضايا وأعلاما(لجزائري الحديث  في الأدب ا-عمر بن قينة/  د– 2
 .77 ص –
 .30 ص -1987المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  - دط - شعر الشباب في الجزائر بين الواقع والآفاق-حسن فتح الباب/  د– 3
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 عن   خروجاً ها تعد أنّ ، إلاّ الحرات منها إلى الشعر     شح المو  فن ىت محاولته التجديدية أقرب إل    انك

 هيجسد مذهب  "اللهب المقدس "ه  انمن بحر الرمل من ديو    " ا ثائر أن" عر المتوارث، ونشيده  عمود الش 

مـودي   للـشكل الع    من ناحية الشكل فهـو مخـالف تمامـاً         خاصةالرصين في الشعر الجديد،     

  :الموروث، إذ يقول في مطلع هذا النشيد

  )إيقاع وزن الرمل...تنفاعلا (                               -اـيناَحـــْـي الـــــِـف

                           ـَـسومٍـــِـات قَلِـْـي اللَّادِو  

  ىرــكْ سانوـكْ الأَتِالَـَـم                           

  تٍلاَمِـَـث                                                     

َـتْعدوأَ                                                        .اـر سِارِدقْ الأَةَجها مه

ِـف    -اـــَـايوزــْـي الــ

َـ                            ِـنَ وانِــره سنـيبـ   ـمٍائ

                          نُوْـ اللَّــومِج ْـ حـلِيـ   ىري

                                                      ـالِحاتٍم  

                                                     ارِضاتٍعغَ الْثُّ بأَبِي م1اـر  

 وحاول أن  الشاعر غير في شكل القصيدة الجزائريةأن لنا من هذا المقطع كيف يظهر

ولكن في ينشد التّجديد والتّغيير في الشعر، ان  ك"مفدي زكرياء"أن ، غير الصفحةيشغل فضاء 

 من شعراء جمعية العلماء انه كأنّوحدود معقولة،  جراء خشيته معارضة المحافظين، لا سيما 

  من أهم مبادئها إحياء اللغة العربية، وعدم المساس بقواعد الشعر العربيانالمسلمين، والتي ك

  .آن مساسا بقدسية لغة القر ذلك يعدنلأ

وممأ بالإقرارم استوجب علينا ا تقدود انرمض" نمفدي زكرياء"ات، وي في العشرين"حم" 

  .بعده هما رائدا التجديد في الشعر الجزائري بصفة خاصة والشعر العربي بصفة عامة

أمة لظهور حركة الشعر ا البداية الفعلية الجادمع بداية العقد تان في الجزائر، فقد كالحر 

ل  ، فهو أو1930 المولود سنة "لقاسم سعد االله ايأب"الخامس من القرن العشرين، بريادة الشاعر 
                                                 

  .124 ص 2000 - موفم للنشر-3  اللهب المقدس ط- مفدي زكرياء- 1
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 مارس 15 بتاريخ 311ة الوزن في جريدة البصائر في عدد  قصيدة حر أولمن بادر بنشر

  : من بحر الرمل هذا مقطع  منها" طريقي"ها ان عنو1955

ِـفِـا رَـي   )إيقاع وزن الرمل...نفاعلات (                        يقِـي

  يـوقِر من عينِملُ تَلاَ

  !يقِـيِرِ طَتُرتَ اخْدقَفَ

ْـالـي كَيقِرِطَوحاةْي  

  اتْــم السِّولُهًج مافَدْـه الأَكائِـشَ

التِّفُاصِـع ـيارو ي النِّشُّحالْض  

اخِصعِاتِّنَ الأَب ـيبِرالَْـيخَ الْد  

    لْـيسِ تَاتٌاحر جِيهِا فِـ ملَّكُ

لاَظَوماوِكَشَ وي وولْـُـحو  

  وفْيطُ كَ*اآرتَتَ

  وفْنْ خُنمِ

  ييقِرِي طَفِ

يـفِار1!يقِـي  

إنتباه في هذه المحاولة التجديدية، هو الانما يجلب ل  أويخرج أن حاول "سعد االله" أن 

 على  جديدا، يقوم أساساً يقيم تشكيلا شعرياًأن و،  وقافيةمن أسر الشعر التقليدي الرتيب وزناً

 وعدم التقيد بنظام ،  التنويع في القوافيإلىه عمد أنّ التفعيلة لا على نظام الشطرين، كما نظام

  .ثابت لنهاية الأسطر الشعرية

ن كل مقطوعة  سبع مقطوعات تتضمإلىم قصيدته  الشاعر قسأنوالجدير بالملاحظة هو 

د بنظام ثابت لنهاية  سعد االله لم يتقيأنوعلى الرغم من  « ، على الأقلّعشرة أسطر شعرية

ص من أسر القافية ونظامها، فقد  يتخلّأن لم يستطع هإنّ وتلك هي ميزة الشعر الجديد ف-الأبيات
                                                 

 .تتراءى:  كان من المفروض أن تكتب بهذه الصيغة- *
 .141  ص -1985 الجزائر  - المؤسسة الوطنية للكتاب-) ديوان سعد االله  (-  الزمن الأخضر-أبو القاسم سعد االله/  د– 1
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سعد "، غير أن 1 » سطرين بقافية متشابهة الجمع في كلّإلىاتبع في ذلك نظاما معينا حيث لجأ 

ا في العمل  مهمرها عنصراًفكاك نهائيا من أسر القافية واعتباالانوإن كان لم يستطع " االله

 ينشد التجديد في الشعر ان كهإنّية الأخرى، فالشعري يوليه عناية أكبر من الخصائص الفنّ

 ا يدور في نفسه من أحاسيسمععبير الجزائري، والبحث عن قالب شعري جديد أكثر رحابة للتّ

 فيه عن   بحثا1947ًكنت أتابع الشعر الجزائري الحديث منذ عام  «: د هذا حين يقولويؤكّ

 ي لم أجد سوى صنم يركع أمامه كلّنفحات جديدة وتشكيلات تواكب الذوق الحديث ولكنّ

الشعراء بنغم واحد وصلاة واحدة ومع ذلك فقد بدأت أوظم الشعر بالطريقة التقليدية أن ، ةل مر

 الداخلية في  بالموسيقىي كنت شغوفاًي في نفس المحراب ولكنّأي كنت أعبد ذات الصنم وأصلّ

   العربي القادم من المشرق،بالإنتاج اتصالي أنالقصيدة واستخدام الصورة في البناء، غير 

على المذاهب الأدبية والمدارس الفكرية والنظرية حملني على   واطلاعي - انولا سيما لبن -  

  .2»خلص من الطريقة التقليدية في الشعرتغيير اتجاهي ومحاولة التّ

ها أنّ إلى تواريخها ئمو هناك قصائد نشرت بعد الاستقلال، تأن نغفل أنولا يجمل بنا 

 للشاعر 1953 أفريل 4 المؤرخة في "حنين" مثل قصيدة 1954، وعام 1953كتبت في عام 

"إلى الشعر العمودي منها إلىت أقرب ان كإن وهي ، 3"د الأخضر عبد القادر السائحيمحم 

 مؤرخة في عام "ار خممحمد بلقاسم"ـ ل 4" الموتورة" ان بعنو هناك قصيدةأن، كما الحرالشعر 

 " أحمد الغوالمي" للشاعر  5 "رجيع ين وأن"  لكنها لم تنشر في التاريخ ذاته، وكذلك قصيدة 1954

 بعض ، ولقد ظن315 عدد 1955 أفريل 22التي نشرها في جريدة البصائر يوم الجمعة 

ارسين الدأنل هذه القصيدة هي أوو، ة الوزن في الشعر الجزائري الحديث قصيدة حر أحمد " أن

 ان محقق ديو"عبد االله حمادي" أنغير الجزائري  هو رائد  التجديد في الشعر " الغوالمي

 إلى ت فلم يطمئن قلبي حتى رجعاأنا  أم «: يشكك في أمر الريادة يقولانالغوالمي الذي ك

 قد نشرت يوم " ين ورجيعأن"لشاعر أحمد الغوالمي  قصيدة اأنجريدة البصائر وتأكدت من 

، في حين 315 عدد 6 في الصفحة 1955 أفريل 22هـ الموافق لـ 1374 ان شعب29الجمعة 

 25 هـ الموافق لـ 1374 رجب 30 يوم الجمعة " طريقي "نشرت قصيدة أبو القاسم سعد االله 
                                                 

 .219  ص - الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية-محمد ناصر/  د– 1
 .52 -51 ص 1977 - دار الآداب2 ط- دراسات في الأدب الجزائري الحديث- االلهأبو القاسم سعد/  د– 2
 70 ص -1985 المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر – حركة الشعر الحر  في الجزائر - شلتاع عبود شراد- 3
 .118 -117 ص - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر-2 ط– ديوان أوراق - محمد بلقاسم خمار– 4
 .121 ص -2005 وزارة الثقافة مديرية الفنون والآداب الجزائر -2 ط-عبد االله حمادي/  تحقيق د- ديوان أحمد الغوالمي– 5
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ن المتحررتين من وزن نشر القصيدتيبين ، فالفارق إذن 311 عدد 05 ص  1955مارس 

  .1» وعشرين يوما سبعاًانالخليل ك

ل من كتب الشعر وعلى الرغم من تضارب الآراء واختلاف الأقوال حول أوفي الحر 

ل ا للتاريخ الذي نشرت فيه أوالناضجة جاءت وفقً"  القاسم سعد االله يأب"يادة ر إنالجزائر ف

له، أي  الوزنةقصيدة حر »ري الوحيد الذي اتجه الى الشعر عن وعي الشاعر الجزائأن، 

 الموسيقية للقصيدة وفي بنيتها التعبيرية هو أبو القاسم سعد الإشكاليةوحاول التجديد في  واقتدار

   ."د ناصرمحم" يقول ا كم2»االله

 بشكلها الجاد والناضج ظهرت متأخرة نسبياً) الحر( تجربة الشعر الجديد نإقع اوفي الو

 ما يحافظ على ارنة بمثيلتها في المشرق العربي، وذلك بسبب تمسكها بكلّفي الجزائر مق

 نلأ، ية الموروثة لا يخرج عن مقاييسه الفنّأن لذلك على الشعر تبعاًن اكف، الشخصية الوطنية

 بالفكرة ى يعن يكون خطابياًأن« ،ا على الشعر أيضنال علامة طمس لهذه الشخصية وكهذا يشكّ

 الشعر العمودي نإية، ثم انب العالمية الثالحرهدأت هذه النبرة الخطابية قليلا بعد  نإو، وتبليغها

أكثر تعبيرا عن الأهداف الواضحة وإيصالها الى الجمهور من خلال موسيقاه التي تحفز 

لخرق عمود الشعر الموروث ليس هناك من داعٍ إذاً، 3»ةد والثورالجماهير على التمر .  

 لم تتح للشاعر الحرتي بسطتها الترجمة في المشرق العربي للشعر  الأرضية الأنكما 

 يتنفس ويستنشق نفحات جديدة، فلم أن ،الجزائري الذي وقف من الثقافة الفرنسية موقف العداء

ات ي في العشرين"حمود" وبالرغم من النداءات المبكرة التي رفعها ،  في وقت متأخرإلاّيحتك بها 

 إلى أضف ، 4بية والنهوض بالأدب العربي عن طريق الترجمةو الأورللأخذ بأسباب الحضارة

 تبدع أن ولم تستطع ، لة بسلاسل الأساليب التقليدية اللغة العربية في الجزائر ظلت مكبأنهذا 

، وزيادة على هذا  ت عليها لغة العدوغ طأنأساليب جديدة تتماشى مع روح العصر، لا سيما بعد 

 الشعر الجزائري الحديث لم يحظ أنة الجمهور المتذوق للشعر، كما  وقلّةوالأميتشار الجهل ان

 جديد يظهر في الساحة الأدبية بالمساعدة من قبل الصحافة العربية التي تعمل على ترويج كلّ

                                                 
 .58 المرجع السابق، ص – 1
 .151 الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنّية، ص -محمد ناصر/  د– 2
 .68 ص -لجزائر حركة الشعر الحر في ا- ينظر شلتاغ عبود شراد– 3
 . بتصرف352  ص -  الشعر الجزائري الحديث-صالح خرفي/ د:  ينظر– 4
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كة الشعرية الجديدة في الجزائر، وعدم الحر هذا ساعد على فتور كلّفونشره بين المثقفين، 

  .والتجديد التغيير إلىعها تطلّ

 الشعر الجزائري الحديث، سبيلوعلى الرغم من تلك الظروف والعقبات التي اعترضت 

ل على اهتمام ه تحصأنّي، كما  ويحسن مستواه الفنّ،  ملموساًراً يحقق تطوأنه استطاع أنّ إلاّ

 فقد ، ئدة الرا" سعد االله" بعد تجربة خاصة الثورة التحريرية انالجمهور المتذوق، فكثر ممثلوه إب

 "اربلقاسم خم " و"د الأخضر عبد القادر السائحيمحم"  : أسماء أخرى من أمثالجانبه إلىلمعت 

  . وغيرهم" أحمد الغوالمي " و" صالح باوية "و

حيث شـهدت الجزائـر      اتيالاستقلال بفترة وخاصة في مرحلة السبعين     مرحلة  ا بعد   أم 

 ـ        ـحياة الا ـتغيرات كثيرة مست مختلف منـاحي ال  ةـة والاقتـصادي  ـة والـسياسي  ـجتماعي

 فقـد   ،  بما يجري في الوسط الأدبي من أمور تطورية       ، وأصبحت أكثر تطلعا ووعياً      والـثقافية

ر مـن   ة بشكلها الناضج والمتحـر    الحرمن الشباب يكتب القصيدة      الوجود جيل جديد     إلىظهر  

ت والصحف، ومن   مجلاّحت نماذجهم تحتل الصدارة في ال     أضو العموديكل  جميع رواسب الش  

أحـلام  " ،  "أحمـد حمـدي   " ،  "د مصطفى الغماري  محم"،    "جعمر أزرا " :أبرز هؤلاء الشعراء  

ربيعة "،  "عياش يحياوي "،  "مار بو الدهان  ع"،  "عبد العالي رزاقي  " " فلوس الأخضر"،  "ميانمستغ

د محم: أمثال، من   الحر العمودي و   بعض الشعراء كتب النموذجين معاً     أنوغيرهم، بيد   " جلطي

بلقاسم خمقاسم سعد االله وغيرهمالد مصطفى الغماري وأبو ار وأحمد الغوالمي ومحم.  

 :)الحر( مضامين الشعر الجزائري الحديث -2

 سيستدعي إحداث ثورة فنية تجديدية لا محالة ، ولو تأملنـا            الإيقاعإن التّجديد في    

يقة القول الشّعري مرتبطة بمـدى مـا    إن حق :  الفلسفية أمكننا القول     أعماقهالموضوع في   

عري من متطلّبات بنائية إلزامية تتجاوب فيها المادة اللّفظية مع الخاصـية            يثيره القول الشّ  

المادة اللّغوية أمر فـي     أن  فيه أي    الإيقاعية فالتّجاوب إذا بين المحلّ أي الحيز وبين الحالّ        

وثيقا حقيقيا فيما تعارف عليه علماء الـشّعرية  غاية الأهمية ، وقد يبدو هذا التفكير الثنائي      

  .العربية بثنائية اللّفظ والمعنى

ت بها بلادهم أثنـاء الثـورة وبعـدها         ة التي مر  يم الجس الأحداثلقد عايش الجزائريون    

بحلو ها، والشعر الجزائري الحديث لم يكن بمنأى عن تلك الأحداث، باعتبار            ها ومرالـشعر   أن 

 ا يخالج صدورنا من لحظات مفرحة أو محزنة، وبـه أيـضاً           ية عم لتعبير بحر وسيلتنا الوحيدة ل  
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لأ، ، وتلك مزية في الشعر راسخةاصاراتنانتر عن هزائمنا و نعب أن ته وظيفن  ـر ويويـصو  ع ق

 أن دون   الحـر  جزائريا مارس كتابة الـشعر       ا شاعر أنر   نتصو أنه لا يمكننا    أنّالأحداث، وبما   

موضوعي التطرق إلـى الموضـوعات التـي        ال بها مجتمعه، يكون من      ي مر يعالج القضايا الت  

، وبعـض التجـارب    والـوطن الثـورة ها  من أهم كان  تناولها الشعر الجزائري الحديث، والتي      

  .العاطفية والاتجاه القومي

  :الثورة  - أ

 ـ  ) الحر( ظهور حركة الشعر الجديد      أنتكاد تتفق الآراء على       ا معاصـر  نافي الجزائر ك

 جهـة   فـي   يكون ثائراً   أن   لاق ثورتها التحريرية ضد الوجود الأجنبي، إذ لا يمكن للحس         طلان

ثورة التحرير   أن يفهم على    أن بينهما، بما يمكن     الانسجامما ينبغي   نّإ جهة أخرى، و   في اًعسومتقا

ا لولا  وا به لموا ليح كاناستلزمت ثورة الأدب، وبهذا فتحت المناسبة أفاقا واسعة أمام الشعراء ما            

صارات الثورة وبطـولات    تّانجرت عواطفهم بشعر ثوري عارم يسجل       تفّهذا الواقع المرير، إذ     

ت بمثابة المنبع الذي نهل منـه الـشعراء مـادتهم           ان الثورة ك  أن يوحي ب  مماالشعب الجزائري،   

 ـنأ الشعراء وجدوا نإ نوفمبر، و ثورة الشعر وجد ضالته فيإن« :بل يمكن القول  الشعرية سهم ف

رون أو يسجلون أو يصفون أو يعكسون إحساسهم بالثورة وبأحداثها في قـصائد             بفيها،  وهم يع   

 بـل   « : بدافع الثورة فقط، كما يقول شلتاغ      الحر بعض الشعراء يكتب الشعر      نا، وقد ك  1»كثيرة

لـى   الذي دفعهـم إ    أنوا داخل الجزائر يذكرون     كانّن  ة مم الحر بعض الذين يكتبون القصيدة      نإ

  . 2»كتابة بهذا الشكل هو ظروف الثورة نفسهاال

 عبير عن الثورة وما   ّـ فقد أسهب الشعراء الجزائريون في الت      ،   بالاعتبارات السابقة  اوأخذ

 ولا  ،  ة مختلفـة  يخاضه الشعب الجزائري من كفاح ومقاومة ضد الاحتلال الفرنسي بأشكال فنّ          

حـي   الروجانـب ية من ثراء وغناء في تنوير الحداث الثورية الوطن لهذه الأناال ما ك  فيمكن إغ 

ي القاسم  أب: " الجزائري، حيث اشتهرت بالكتابة في الموضوع أسماء منها        الإنسانوالمعنوي في   

وغيـرهم  " د صالح باوية  محم"و" د الأخضر عبد القادر السائحي    محم"و" اربلقاسم خم "و" سعد االله 

  :ليي ما يفومن أكثر النماذج تعبيرا عن الثورة نل

                                                 
 .09 ص -1994 - الجزائر– ديوان المطبوعات الجامعية – د ط - الشعر في زمن الحرية-عبد االله ركيبي/  د– 1
 .76 ص - حركة الشعر الحر في الجزائر- شلتاغ عبود شراد– 2
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 بمثابة   كانت طلاق الثورة التحريرية التي   انرا عن   معب" أبو القاسم سعد االله   "يقول الشاعر   

  :الحلم بالنسبة للجزائريين من أجل تحقيق النصر

  )إيقاع وزن الرمل...فاعلاتن (                  . اارمتِاخْ وماًلْ حناكَ

  ينِنِي السِّ فِناًح لَانكَ

  ورِد الصي فِقاًو شَناكَ

  ورثُ تَضرى الأَرنَ نأَ

  1ينعِادِ الوضر، أَاتِالذّ بِناَـضرأَ

ي ي من عزائمهم ويدعوهم إلى الكفاح والتصد      ول أيضا يستنهض همم الشعب الجزائري، ويق      وقا

و الغاشمللعد.  

  ).إيقاع وزن المتدارك...نفاعل(                 نِياَغْ الطُّهِجي و فِخُارِ الصبعا الشَّهيأَ

  بلَغْ يي لاَذِ الّرباَج الْتَنْأَ

  يةَاتِـع الْةُرخْ الصتَنْأَ

  ادهطِ الاضاجوم أَعفَصي تَالتِ

  يامِ الـطَمصخَ الْتَنْأَ

َـيأَ   بعا الشَّه

َـافْ   يمِنَّه الجكفَو جحت

  2امِزقْ الأَءِلاَؤُ هلى عقَبِطَنْيلِ

ة متجاوبـة مـع     قد جاءت السطور الشعرية في هذا الموقف التعبيري متقاصرة متطاب         قف

شكل نـداءات وتلويحـات وإشـارات       في   إذ أتت   نبرة الشاعر،  لبت على غالروح الثورية التي    

  .التي أفادت توكيد الموقف الشعري" هاأي" تجسدت في تكرار مبدأ اللازمة التعبيرية تفعالاانو

من الشعراء الطموحين والمتفائلين إذ     " د الأخضر عبد القادر السائحي    محم"وكان الشاعر   

  :كان ينظر إلى الدنيا على أنّها كفاح ونضال، ومصداق ذاك قوله

                                                 
 .179  ص - الزمن الأخضر-أبو القاسم سعد  االله/  د– 1
 .191 ص -نفسهالمصدر – 2
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                       احضِ جِرْفِي الأَر سإيقاع وزن الرمل...فاعلاتن(لَي.(  

ا كِفَاحنْيا الدإِنَّم  

عارا نَتَصفِيه ننَح  

فَاحسقٍّ وح نيب  

افِعدا مكُلُّنَا فِيه  

بِطَاحقُوقٍ وح ن1ع  

تعبر الأبيات الخطّية في هذا الموقف الشعري عن الحالة الانفعالية الثائرة التي يعانيهـا              

               يات، فهو يرى أنا يجري في بلاده من استبداد واضطهاد وانتهاك للحراء استيائه ممالشاعر جر

  . كفاح ومقاومة، لذا لا بد من المضي قدما نحو تحقيق النّصر واسترجاع الحقوق المسلوبةالحياة

الشاعر   اأم " اربلقاسم خم " فنجده يصو   بالشعب الجزائـري مـن قهـر        ر ما ألحقه العدو 

  :واضطهاد وتشريد، إذ يقول

عدادِغَا الَْـنواع وزن الرجزإلخ إيق... تفعلنسم(                            ر(  

  نيِعِس التِّةِرمـلْلِ

دكل عىياَ الدِّناَؤوسِ رر  

شَورباَ الكِدرغَالصِّ وار  

تَهالْ بِكعِفِداَم  

  2عِامِوالصّو... مِلاَس الإِنآذِـَـم

   هذا الصوت الشعري يعب  ر عن الد    بالشعب الجزائـري    مار والاضطهاد الذي ألحقه العدو

 ادت تعكس فيه خصوصية التجربة الشعرية، والظاهر        ر ك في صوإيقـاع الـشعر الثـوري       أن 

، من حيث هما    "الرمل"و" الرجز"ينسجم كثيرا في التجارب الشعرية الثورية الجزائرية مع وزني          

  .به الموضوع الثوريفكير الشعري الذي يتطلّمع قابلية التّان  ينسجمانبسيطنان وز

جزائري استقلاله الذي طالما حلم به، فقد أصبح من الطبيعي          أما بعد أن انتزع الشعب ال     

أن يتغنّى الشعراء بالحرية ويعبروا عن فرحتهم وسعادتهم باسترجاع السلام في الجزائر، فمـن              
                                                 

 .32 ص - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر- دط- أغنيات أوراسية - محمد الأخضر عبد القادر السائحي– 1
 .69 -68 ص -1979 - الجزائر- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- د ط- الحرف والضوء- محمد بلقاسم خمار– 2
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الذي نصادفه يتغنى بالاسـتقلال     " أبي القاسم سعد االله   "بين الشعراء الذين أشادوا بالحرية الشاعر       

  :هذه عينة منها» تصارالان«في قصيدة عنوانها 

  )إيقاع وزن الرمل...فاعلاتن                                             (!ردِّدِيِها 

  نَغْمةَ النَّصرِ الْمجِيدِ وانْشُرِيِها

آَفَاقٍ عِطَاشٍ لِنَشِيدِك ربع  

ةِ عِيدِكحرِّ فِي فَرالْخَلاَصِ الْح تْ كَأْس1!شَرِب  

ه الأسطر الشعرية حالة الفرح التي يعيشها الشاعر نتيجة حـصول الـشعب             تصور هذ 

الجزائري على الاستقلال وانتزاع حريته بعد ما عرفته حياتهم من سواد حالـك طيلـة فتـرة                 

  .الاحتلال

فبعد أن انتصرت الثورة وتحققت المطالب، أصبح من الموضوعي أن يطرح موضـوع             

 الفنّية والموضوع، لأن مـن الثابـت فـي          الأداةلول، أي بين    التشاكل الإيقاعي بين الدال والمد    

الثوري يستمد قيمته الإبلاغية من حماسة الموضوع الشعري حتى يكاد يثبت           الاعتقاد أن الأدب    

أن زوال الرغبات والأفكار والمقاصد يعطّل النشاط الفنّي في الموضوع الشعري، وهذا الإشكال             

  .رية الثورية العربية أي شعر الثورةمطروح لدى كلّ التجارب الشع

غير أن بعض الشعراء الجزائريين لا تزال تلازمه الروح المتمردة على الـرغم مـن                

الهدوء والسكينة اللذين عما في الجزائر بعد مرحلة الاستقلال، سيما شعراء جيل الاستقلال، بيد              

 ـ            ـ     أن هذه الروح الثائرة، اتّخذت طابع النـضال الاجتمـاعي وال فقراء ـسياسي مـن أجـل ال

مـن الـشعراء النـاقمين      وهـو   " مصطفى محمد الغمـاري   " إذ نصادف الشاعر     ،كادحينـوال

  :والمتذمرين من الوضع المرير الذي آلت إليه الجزائر في زمن السلام والحرية، حيث يقول

  )ن الوافرإيقاع وز...مفاعلتن..                       (أَيا زمن السلاَمِ المرِّ

  !نْسانلإ يقْتَلُ اافِينَ

  يِمانلإمِنَّا يسلَب ا

لاَيِينتْ ماعمِهِ جبِاساءِ والثَّر نما ز2!ي  
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يعكس هذا الموقف الشعري إحساس الشاعر الدائم بالثورة على الواقع المعيش وانتقاده،            

عرض للجوع والحرمـان علـى      الإنسان وت فهو يصور مرارة زمن السلام الذي انتهك فيه حقّ          

إيقاع وزن الوافر الملائم لمثـل      على  الرغم من ثرائه، واعتمد الشاعر للتعبير عن هذه المرارة          

  .قةدّهذه التجارب الشعرية لاتسامه بالرصانة وال

لقد استغلّ الشاعر الجزائري الحديث ظروف الثورة لإثراء مادته الشعرية، فقـد كانـت              

  لا ا إليه، إذ عني بتصوير بطولاتها وانتصاراتها ضد الاحتلال، فخلّف عدد          مصدر إلهام بالنسبة  

يستهان به من القصائد المعبرة عن هذه الفترة الحرجة من تاريخ الجزائر يمكن أن تكون سجلا                

   .صادقا لوقائعها

  :الوطن-ب

  هـا انلم تهدر الشعوب دماء في تاريخها الطويل مثلما أهدرته في سبيل الدفاع عـن أوط              

موذجـا  ن الجزائريون يعد الوطن وقدسيته، ووا بحبولم يتغن الشعراء بما في الكون بقدر ما تغنّ       

رائعا في الكفاح والتضحية في سبيل حرية وطنهم، وعبكثير من الشعراءر عن هذا الحب .  

  ن سبلا مختلفة فمنها ما ارتـبط بـالأرض         ي الوطن لدى الشعراء الجزائري    ولقد سلك حب

 تها الجزائر في خـضم    عان ما ارتبط بالطبيعة، ومنها ما ارتبط بالظروف الاجتماعية التي           ومنها

  :الذي يقول" أحمد حمدي" وا بحب الوطن الشاعرالثورة ومن بين الشعراء الذين تغنّ

  )إيقاع وزن الخبب...فعلن (                    ورفُحمـ الْنيِـطَا وَـي

ُـى جـلَعدبِلْ القَانِر  

  باًضـ غَدزِ

ازددح 1اًب  

 قلبه، وعمد الشاعر إلى     ان وطنه فهو محفور في جدر      الشاعر مولع بحب   أنمن الواضح   

  .استخدام إيقاع وزن الخبب المناسب لهذا الموقف الشعري

  حـوا  اء ور ئعة الجمال، ولهذا بهربها الشعرا    الطبيعة الجزائرية خلابة بمناظرها الرا    إن

 من قبل عندما بهتوا بجمال طبيعتهم،       دلسيوننالأتغنون فيها بجمالها، مثلما فعل      ينظمون قصائد ي  
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 ـ      ىيتغنّ" سعد االله "إذ نصادف الشاعر     أخـذ  بـة، ف  ظره الخلاّ ا بجمال جبل الأطلس الذي بهره بمن

  :صفه بقولهي

علىـانِ جبيـكبِ الرربإيقاع وزن المتقا... فعولن(                             يع(  

يفُرِخْزَـا ش مرِظِناَلْ لِاءين  

  نٍـِـي تِتِاباََـغ ووماٌركُ

لاًخْنَوالفَوفُطُ ي ضاءيعِسِ الو  

  يعطِ قَ...قطيعاً

علىانِ جبيالْ كرِحرِي  

  .1نَِيمِاسالي ورِهلزا وبِشْ العنمِ

ي، يتناسب مع بلاغة    يسترسل الشاعر في تصوير طبيعة جبل الأطلس بشكل إيقاعي ثر         

  . ذاتها عبارة عن إيقاع الطبيعة في حدنالموضوع الشعري، لأ

نيرانا نشبت   ولم     كثير من الشعراء إلى مغـادرة        الثورة التحريرية في الجزائر، اضطر 

       ا انوهم ك نّأراسة، وعلى الرغم من     البلاد والهجرة نحو المشرق والمغرب العربيين لاستكمال الد

ه، وتلك المرارة لـم     هم شعروا بمرارة الغربة عن الوطن والحنين إلي       أنّ العرب، إلاّ بين أشقائهم   

ت تعيشها بلادهم مـن     كانت نتيجة للوضعية المزرية التي      انا ك إنّم فحسب،   تكن نتيجة للاغتراب  

إليـه، فالـشاعر    لاشـتياق   ارتباط الشعراء بوطنهم و   ويلات الاحتلال وظلمه، وهذا ما زاد من ا       

" كان  ه  أنّ  يعيش في سوريا في مرحلة الثورة، إلاّ       انك" اربلقاسم خمبهموم وطنه ويـشعر     يحس 

  :هذا مقطع منها" أشواق"قصيدة بينها قصائد كثيرة من ر عن هذا في عبوبالغربة والوحشة، 

ي تَنِطَوتُكْركم ماًغَر ..تَ  وفِتُكْر يكس عكاملإيقاع وزن ال....متفاعلن (          ي  تِاد(  

ورى مالزممِ بِانهالْي كَتِجوالْفِقْرِي  فِلِي بيادِو  

حالتَّثُي عث تُمِلاَظَّالْ كَةُاسمِ آلاَيريسِؤْـُـبي و  

ظَّلَوى السابِرو ،ولْْ تَاقِ الآفَةَشَحكَثُه الصيادِو  
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رِ الشَّاَنأَويقِشَّــ الاَنأَ، دناَ، أَيالم ذَّعفِب ي ب1يادِع.  

إن        ر عن آلامه وحزنه وغربته في  الشاعر في حال تذكر واشتياق وحنين لوطنه، فهو يعب

  .إيقاع صاخب وحاد موافق لهذا الموضع الشعري

، شهدت الجزائر يقظة شاملة لإعادة بناء الوطن الذي      ى زمن القهر والاستبداد    ولّ أنوبعد  

رهدم حيث  العدو ، ئها على الثورة الزراعية والصناعية، وإعادة تشييد مـا         بنا اهتمام أ  جلّ  انصب

  والشعر الجزائري  ،   بالعمل الكادح  انمالحرحة الفقر و  ومدارس ومساجد، ومكاف  باني  م من م  حطّ

" د الأخضر عبد القـادر الـسائحي      محم" ونلمس ذلك في شعر      الأحداثالحديث حافل بمثل هذه     

  :التاليةالشعرية مثلما في العينة 

  )إيقاع وزن الرمل.. .فاعلاتن  (            بِع الشَّةروَـ ثهاَنَّإِ

   ةِعناَصِلْلِ

  ةِاعرزِلْلِ

  حيِرِج الْبِع الشَّلى إِبِع الشَّةروثََ

  يححِصـ الرِكْ الفِىل إِِرِكْ الفِةروثَ

  يحرِصـ القِّ الحلىإِ قِّ الحةروثَ

  حِلاَّى الفَلَ إِضِر الأَةِدوي عى فِرنَلِ

رِــيقِال الفَآم  

  2حِدِكاَـ الْلِامِ العرِباَتِي اعفِ

مهـا  ها الشعب الجزائري لإعادة بناء بـلاده التـي حطّ         ر الشاعر عن الثورة التي شنّ     بيع

 معتمدا إيقاع وزن الرمل المناسب لمثل هذه المواقف الشعرية التي تـستلزم إيقاعـاً               الاستعمار

 ،  نوعا ماَ ليتماشى مع الحركة التغيرية التجديدية التي يمر بها الشعب الجزائري            خفيفا ومتسارعاً 

كـة  الحرة   قـو  ف إلى وضعية تنطلق معها حتماً      الجزائريون من حالة الجمود والتخلّ      انتقل بهذاف

 يـدور فـي     كانشبع بالروح الوطنية بما     ت هذا على اهتمام الشاعر الجزائري الم      والتقدم، ويدلّ 

ه لهذا الـوطن بالنـضال      ر عن حب   إذ عب  ،   منها ىعانره بالظروف التي     أحداث، وتأثّ  وطنه من 
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    والتضحية في سبيل تحقيق حر ذار عن ه  يته، وعب الذي اتخذ أشكالا     والبناء  أيضا، بالعمل   الحب 

  .مختلفة بعد الاستقلال

  : التجارب العاطفية-ج

ئـري مقارنـة بالـشعر الثـوري        ي قليل في الشعر الجزا    دان الشعر العاطفي أو الوج    نإ

 الاحتلال، من قيد    انا الشاعر الجزائري إب    يعيشه ان  ا راجع إلى الظروف التي ك     والوطني، وهذ 

أن مـن     القيود الاستعمارية أقـسى    انت  فقد ك  « المحبطة،   والأموريات ومعايشة للنكبات    للحر 

 إلى ذلك الكبـت الـذي   ةبالإضاف، 1»ى بعواطفه أو ينصرف لنوازع ذاته     يتغنّ أنتسمح للشاعر ب  

اء التقاليد الاجتماعية المفروضة، التي     جرواء البيئة الجزائرية المحافظة،     يحياه الشاعر جر  ان  ك

منع الشاعر الجزائري من العنايـة       الأمر الذي    ميل إليها ال أو   ةأمراث عن حب     حدي ترفض كلّ 

  .هانبمشاعره المكبوتة في وجد

 الـوطن ووصـف طبيعتـه        بحب عاطفي يتغنى ولقد استعاض الشعراء عن ذلك بشعر       

الـشعراء الـذين      باستثناء بعض  ،بة، أو التعبير عن أحاسيسهم بأسلوب رمزي غير مباشر        الجذاّ

 ـ العربيين   بغادروا الجزائر لمواصلة الدراسة في المشرق والمغر       ح سـمح لهـم بـالتفتّ     ا  مم

، ر عـن الحـب    ئد التي تعب  نتج عن هذا بعض القصا    فطلاع على علاقات اجتماعية جديدة،      لااو

 ـ   "ء الشعراء الشاعر    مة هؤلا  في مقد  انوك ر مـن العقبـات     الـذي تحـر   " عد االله أبو القاسـم س

ية، ونلمس هذا فـي      حر عبير عنها بكلّ   لمشاعره الجياشة والتّ   انالاجتماعية، وأصبح يطلق العن   

  :هذا مقطع منها" سنلتقي"قصيدته 

نْـي عِتِـيقَفِرإيقاع وزن الرجز... تفعلنسم (                       فَقِ الشّد(  

  ابٍرا تَُـتر ذَتِنْأَ واَنأَ

   رِحي الس فِيمسِنَّـ الماَاهرذَ

   اقٍـَـن عِلى عتاَمناَفَ

وإِتـاَلَص القَلى رِم  

وضالأَتاَم بِشاَعو الزرِه  

لْ لِتـاَنَغَوبِّحقَـال ورِم  
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ينِلَفْ طِتاَشَعاَوي مَـحر   ...انِــ

  قِفَالشَّ وتِأنْو نَاأَ

أَوناَسِمالم ـالْ بِونِفُدعاءِر  

ي فِقِلتَنَسي ضتِانْ ةِم1ارٍص  

ّإن  إلى رفيقته التي ابتعد عنها مرغما، ويحلم بمعاودة لقائها لكن في لحظة              الشاعر يحن 

  .صارانت

ا الشاعر   أم" بح فنصادفه يعترف " اربلقاسم خمب يخفيه في صدره خوفا     انفين، الذي ك  ه الد 

  :، هذا مقطع منها"اعتراف"ها ان حبيبته في قصيدة عنو ينساه حبأنمن 

ونْععاَماَد واتِّي نِدإيقاع وزن الرجز..تفعلن سم(                       يانِز(  

  وكِعد أَتُحبصأَ

ياَبتيِيقَدِ ص  

مِتُفْخِو نكِبِّ ح  

   ينِاَسنْ ينأَ

أَلاَو اكِرب عده  

يتِقَـيفِر  

  رِّلسِ باِتُحبـفَ

ِـاَيعي أَذِالَّ   ين

  هتُلقْطْأَ

َـ يتُلْقُو2يتِيقَشِا ع  

 إيقاع الشعر العاطفي يتلاءم كثيرا في التجارب الشعرية العاطفية الجزائرية           أن بينمن ال 

 وتوكيد ينسجم مع قابلية التفكير      ةوتقريري وزن الرجز، لما ينعم به من صرامة وثبات           إيقاع مع

اني الموضوع الوجدالشعري الذي يستلزمه.  
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صر وانتزع الجزائريون استقلالهم، أصبح للقصيدة العاطفية مكانتها في          النّ قّأن تحقّ وبعد  

  بكلّ  عن مشاعر الحب   عبير، إذ أخذ الشعراء يسترسلون في التّ      )الحر ( الحديث يالشعر الجزائر 

اقيل الاجتماعية التي كانت تمنعهم من البوح بأحاسيسهم، إذ         صوا من العر   تخلّ أنسيما بعد   ية  حر

ع حبيبته التي مزقت قلبه في قـصيدة        ر عن شعوره وهو يود    يعب" ار بو الدهان    عم"نجد الشاعر   

  :والتي يقول في مطلعها" السمراء التي جندلت قلبي"نها اعنو

  )إيقاع وزن الرمل...فاعلاتن  (                    ،لُود جعمدـ الناَ ككُِـتعد وينحِ

ُـكِ    ،لُدنْج مضِرالأَي  فِبلْقَال ناَكحِين ودعت

  ييبِبِ حياَ

ُــلْب ةَ وـنْغِ، ياَرِم العيببِ حياَ   1لٍب

أحمد حمدي "ا الشاعر   أم " وجعلتـه  ر عن حبه لحبيبته غزالة التي سلبت قلبـه          فنجده يعب

  : ما نلمسه في الموقف الشعري التاليشارداً وهذا

  )إيقاع وزن الرجز... لنعمستف(                   حرجـْـي العِارِ زياَ

ي غَبِّحةٌالَزأناَ واله فِوى لَقْي مهاَتي  

  تُدرِشَ

قَتْنَاَكو يص2ةٌَـير  

طور والـذيوع بـين الـشعراء       في التّ  الشعر العاطفي أخذ     أنضح لنا كيف    م يتّ  تقد ومما

  .مرحلة الاستقلال إذ تتالت التجارب وكثرت النماذج الشعرية العاطفيةبعد  خاصةن يالجزائري

  : الاتجاه القومي-د

لم يزدهم ف لقطر العربي، االجزائريون بروح قومية قوية ليس لها مثيلا في         الشعراء  ع  يتمتّ

 أن بها، وعلى الرغم مـن        بقوميتهم وتمسكاً  اناً إيم إلاّ الذي تعرضت له بلادهم      الأجنبيالاحتلال  

ب التحريرية نحو قضيتهم الوطنية التي لم تنفـصل عـن           الحر بانن اتجهوا إ  يالشعراء الجزائري 

يتهـا أخـذوا    حر استعادت الجزائر    أنهم وبعد   نّإ، ف اًعرب جميع  باعتبارها قضية ال    إطارها العام 

هـم  أن ينظرون إلى الوحدة العربية بنظرة واعية عميقة، كما          يهتمون بالقضايا العربية، وأصبحوا   
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 .51 ص - قائمة المغضوب عليهم- أحمد حمدي– 2
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 فـي   انتصاراتها، وك انّلم يبخلوا بتسجيل مشاعرهم إزاء القضايا العربية والتعبير عن آلامها و          

مة هؤلاء الشعراء الشاعر   مقد"محم  ارد بلقاسم خم "     ر عـن   الذي أشاد بحب الوحدة العربية، وعب

  :هذا مقطع منها" الفجر العربي"ي قصائد كثيرة منها قصيدة ماله في تحقيق تلك الوحدة فآ

  )إيقاع وزن الرمل... فاعلاتن(               نّ ربِع الشَّنِاَيي كَ  فِ- يدِلاَبِ اَي تٍوـ صيأَ

  ىـنغَ تَجٍح لُنمِ ةٍلَج دنِـ، ماسِرو الأَىر ذُنمِ

َـأَماطْ وقٍاَني عِ فِاباَ ذَلِـيالنِّى ودرِبِ   ـان

  1ناَّـ مِعبِا الناَّهرجَـا فَـي .. تناَدح وِاَـ يـهإيِ

 عنها بتلـك الـروح الجياشـة        يحلم بتحقيق الوحدة العربية، ولهذا نجده يعبر       إن الشاعر 

وذلك باستخدام إيقاع وزن الرمل الذي يـتلاءم مـع هـذا الموقـف                العميق والصادق  والحب 

 فهو لم يفرق بين كفاح شعبه وكفاح        ضامن مع الأشقاء العرب المقهورين،      الشعوري الثائر والمت  

 بين النضال في الأوراس والنضال فـي دجلـة           العربية حيث ربط ربطا محكماً     ةالأمباقي أبناء   

  .والنيل

   القضايا التي استقطبت اهتمام الشعراء الجزائـريين       هي من أهم  فالقضية الفلسطينية   أما  

 1948 الصدارة لا من وقت النكبـة        انوقد احتلت هذه القضية مك     «ولى،  فهي قضية العرب الأ   

وا مكتـوفي   ف لم يق  )الحر (الحديثالجزائري  ، وشعراء الشعر    2» اوقت مبكر جد  من  فحسب، بل   

هم أمل في تحقيق    فلسطين وهم كلّ   ، وأشادوا بحب  عن مأساتها روا  لقضية بل عب  االأيدي أمام هذه    

فالشاعر    يتهاحر "محم   لى المقاومة  إيرمز  " فلسطينية...ملكة الجمال "في قصيدته   " ارد  بلقاسم خم

 العربـي، وأيقظـت فيـه روح        الإنسانالتي استنهضت همم    " سهام"الفلسطينية من خلال الفتاة     

 ريقه ت بمثابة النور الذي أضاء ط     كانه من هذا العالم، فقد      اند، وجعلته يدرك مك   المقاومة والتمر

  :العاتمة، ومصداق ذلك قوله

نَوحشُّـ النعراء  

  )إيقاع وزن الرجز... مستفعلن (               امٍـهلْ إِلاَِـ ب...يٍحو لاَ بِناَكُ

  الِـمج الْعبِناََـ ملاَ بِناَكُ

                                                 
 .97 ص - من زمن الاحتراق إرهاصات سرابية- محمد بلقاسم خمار- 1
 .75 ص -1977 - تونس- الدار العربية للكتاب ليبيا-3 ط –عبد االله ركيبي قضايا عربية في الشعر الجزائري المعاصر /  د– 2
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  امِهو الأَعما نَّكُ

تّحأَطَّلَ ىو جانِتَّفَـ الْكِه  

  اءِم الدِّهِنِيِبِ جنـ مِيضـفِتَ

  ـانحلْالأَ ناَلِيلَ ن مِتْقَلَطَانْفَ

انْوكَستْبد مياَ جِناَوع1د  

تعبر هذه الأسطر الشعرية عن مدى تأثر الشاعر الجزائري بمـا يـدور فـي الـشقيقة                 

فلسطين من قهر وظلم وانتهاك، باعتماد إيقاع وزن الرجز الذي ينسجم من حيث هو وزن بسيط                

  .لموقف الشعري الثائر والرافض للعبوديةوهادف مع ا

ا الشاعر   أم"  فيرى  " اقيعبد العالي رزأن     عربي تحملـه     القضية الفلسطينية هي أكبر هم 

  :ظمة الحاكمة إذ يقولن مأساتها أصبحت مرهونة لدى الأأنالأرض العربية في أعماقها، و

الأَهِذِه رضو مإيقاع وزن الرمل...لاتنفاع (                    اَـيه فِن(  

  )مهارمع أَ  االلهُالَطَأَ(                       

  يِّبِر عمٍّه ربكْأَ هاَاقِمعي أَ فِلُمِحتَ

وـي القُهِجسِد  

وذاَهز منالج لِ الفِحِرنِيِطِسي مرلَوناًه ى   د  

  )ةِدرِّــ الةِـمظِـنْأَ(                               

الِالقَوالرِهِباَشْأَ و 2لِاج  

يتبين لنا من خلال هذه الأبيات الخطّية مدى تأثر الشاعر وإحـساسه بمأسـاة الـشعب                

الفلسطيني، ويظهر هذا من الكيفية التي كتب بها أسطره الشعرية، إذ خلّفت صراعاً بين البياض               

  .عانيها الشاعروالسواد الموحي بالحالة الانفعالية المتأثّرة التي ي

القضايا التي شغلت اهتمام الشعراء الجزائـريين، فالـشاعر         ، من   وقضية العراق أيضاً  

 أنلهـذا لا يجـب      فأمل العروبة ورمز المجد العربي،      ينظر إلى بغداد على أنّها      " بلقاسم خمار "
                                                 

 .82 ص - الحرف والضوء- محمد بلقاسم خمار– 1
  1983 -ائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجز-2  ط - أول مايإلى أطفال بورسعيد يهاجرون – عبد العالي رزاقي – 2
 .15 ص -
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       عراق، هذا  ر عنه في قصيدة كتبها بمناسبة أحداث ال       يلين شعب العروبة أمام الأعداء، وهذا ما عب

  :مقطع منها

غْبدادا أَ يلَمالع رةِوبتُلْ ه ارِويكالس دإيقاع وزن الرجز... مستفعلن (          ود(  

غْبدطَ خَاَـ ياداَنّالِذَإِ– ر-س يتاَجـ الْحوجود  

سيبدـ الدمجليِتَّـ الددو منَا بـ الْناَ لَاهجدود  

  ودع الرفَص قَناَمز ععزِعز ينلَ و، ينلِ تَن لَلاَ

غْبدلِقْ إِادْـا الَـنيممتَهاج ـ لإِنَّكحِـَـ تنيد  

غْبدَـ ياد   1ودــس الأُكديــفْا تَـنَليمقْا إِـ

 - كما أشـرنا سـابقاً     –بنى الشاعر أيضا سطوره الشعرية على إيقاع وزن الرجز لأنّه           

  . الحالة الشعورية الانفعالية الثائرة التي يحياها الشاعريتوافق مع

رت عن الروح القومية     الشعر الجزائري الحديث حافل بالنماذج التي عب       نإ ،الواقعوفي  

  وعن آمالهم في تحقيق الوحدة العربية، فهـي حلـم كـلّ       ،  نيوالتي يتشبع بها الشعراء الجزائر    

 أزره   القومي هو ردع يحميه ويشد     هتماءان أنه يؤمن ب  نّ تجري في عروقه دماء عربية، لأ      إنسان

  .في كفاحه العادل

 نكون قد أعطينا نظرة عامة عن القضايا والأحداث التي عالجها الـشعر             أنوبهذا نرجوا   

 منهـا والبـارز     هملأقد اكتفينا بذكر ا   فها،  الجزائري الحديث، وهي كثيرة يستعصى حصرها كلّ      

  .فقط

  :يةالخصائص الفنّ -3

ية، وتفاوت الشعراء في إخلاصـهم      م الشعر الجزائري الحديث بتنوع خصائصه الفنّ      سيتّ

الصورة واللغة  والتشكيل الموسيقي،   : هم وقدراتهم وظروفهم، ونذكر منها    لها تبعا لتفاوت مواهب   

ية لا   بين هذه القيم الفنّ    )الحرة ( تمزج القصيدة الجزائرية الحديثة    أن ويفترض   ،  والرمز الشعرية

  .يق بينهاالتفر

  

  

                                                 
 .103 -102 ص – إرهاصات سرابية من زمن الاحتراق - محمد بلقاسم خمار– 1
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  :التشكيل الموسيقي  -  أ

الشعر الحديث    إن ) ىه يعن نّ، لأ 1» شئ ظاهرة عروضية قبل كلّ   «في الحقيقة هو    ) الحر 

يا عن الـشكل التقليـدي المـوروث         كلّ بالتشكيل الموسيقي للشعر العربي، فهو يختلف اختلافاً      

مـا اسـتبدلوه    نّإظري،   على البيت ذي الطابع التنـا      ندوا يعتمدو و شعراءه لم يع   أنذ  للشعر، إ 

، ويتركب هذا السطر مـن      "مصطفى حركات "يه   كما يسم  2 "يالبيت الخطّ " بالسطر الشعري أو  

فالـسطر  «  :حـين قـال   "  الدين إسماعيل  عز "الرأيد هذا   كّيؤعدد غير ثابت من التفعيلات، و     

 كاتحرال للتنسيق الجزئي للأصوات و    الشعري في القصيدة سواء أطال أم قصر مازال خاضعاً        

 سطر فهو غير محدود وغير خاضع لنظام        ا عدد هذه التفعيلات في كلّ     ة، أم يلوالمتمثل في التفع  

نمعي  أنا نهاية السطر الشعري فلا يمكن لأحد         أم وتوافقه فـي     3»ده سوى الشاعر نفسه    يحد ،

واحـد  سطر   وذهو شعر   «:  بقولها الحرحينما تحدد أسلوب الشعر     " نازك الملائكة "هذا الرأي   

ر عدد التفعيلات من شطر إلى شطر ويكون هذا التغيير           يتغي أن ما يصح نّإليس له طول ثابت، و    

يقوم على وحـدة  «  :هنّإف الحرا أساس الوزن في الشعر   ، أم 4 »ون عروضي يتحكم فيه   انوفق ق 

بنيـة   «  التفعيلـة ذاتهـا    نلأ السطر الشعري على تفعيلة واحدة       ى يبن أن يمكن   إذ ،  5»ةالتفعيل

يعني أن للشاعر حرية التنويع في عدد التفعيلات أو طـول الـسطر             ما  م  ،6»موسيقية منظمة 

    عز الدين إسماعيل  "الشعري، بيد أن " سطر الواحد           « :يرى أن التنويع في عدد التفعيلات داخل ال

ل في إطار  نظر ومزيد من التأمإلى وهذا الرأي يحتاج ، 7»غير ممكن إلاّ في إطار الوزن التقليدي    

  .القصيدة العربية عموماً

ها تسهل علـى الـشاعر      نّ لأ ،*لصافية فهي البحور ا   الحرا البحور المعتمدة في الشعر      مأ

 بالبحور الصافية أيسر    الحر نظم الشعر    نأوالحقيقة   « : "نازك الملائكة "ملية النظم كما تقول     ع

ية أكبر وموسيقى   عيلة هناك تضمن حر    وحدة التف  ن لأ ،على الشاعر من نظمه بالبحور الممزوجة     

                                                 
 .51 ص – قضايا الشعر المعاصر - نازك  الملائكة- 1
 .251 ص -2005 – دار الأفاق - د ط– )الشعر العربي وعروضه( نظرية الوزن -مصطفى حركات/  د- 2
  1983 - دار العودة ودار الثقافة بيروت-3 ط-عربي المعاصر قضاياه وظواهره الفّنية الشعر ال-عز الدين إسماعيل/  د- 3
 .66 ص -
 .58 ص - قضايا الشعر المعاصر- نازك الملائكة- 4
 .61 ص - المرجع نفسه - 5
 .85 ص - الشعر العربي قضاياه وظواهره الفّنية–عز الدين إسماعيل /  د- 6
 .101 ص - المرجع نفسه- 7
 .ور الصافية هي الهزج، الوافر، الكامل، الرجز، الرمل، المتقارب المتدارك البح- *
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 ـكإن  كبة، و نع الشاعر من النظم بالبحور المر     ، ولكن هذا لا يم    1»أيسر " نـازك الملائكـة   "ت  ان

 التي لم نتعرض لها كالطويل والمديـد والبـسيط          الأخرىا البحور   أم« : تستبعد ذلك حين تقول   

ات تفعـيلات متنوعـة لا تكـرار        ها ذ ن لأ الإطلاق على   الحرها لا تصلح للشعر     نّإوالمنسرح ف 

د على رأيهـا قـصيدة      وخير مثال للر  «  مسيرة الشعر الجديد أثبتت عكس ذلك،        أن ، إلاّ 2»افيه

  .3 » التي تقوم على الطويل «هوه...هو...ها» السياب

 بوحـدة   نزمـو تهم لم يعودوا يل   أنّ ذإر شعراء الشعر الحديث من أسر القافية،        ولقد تحر 

 الشعر الحديث تجاهل    أنلى تنويعها، ولكن هذا لا يعني       إما عمدوا   نّإ بأكملها، و  القافية في قصيدة  

 فـي    ة قـواف   تأتي عد  أنن  كن بنظام جديد غير أحادي، إذ يمك       ول اناًأحيفقد أتى بها    «   القافية

  .، أي بألوان مختلفة4 »القصيدة الواحدة

ا جـاء نتيجـة     منّإ،  تلقائياافية  ي عن الوزن والق   لّغيير في شكل القصيدة والتخ    ولم يأت التّ  

الـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية      رات التي شهدتها مختلف مناحي الحياة العربيـة       للتغي ، 

ص من العنصرين الأساسيين في      التخلّ نإ«  :والثقافية، وهذا ما أثبته عبد القادر رابحي حين قال        

 زامية العددية لتفعيلـة البيـت الـشعري       الإل: البنية البيئية الظاهرة في القصيدة العمودية وهما      

التي تكتمل من خلالها بناء البيت في تصوره الإيقاعي، لم يكن           ) القافية (والإلزامية الترصيعية   

 وليد حتمية تاريخية اقتـضتها حركيـة        انوليد استبدال ظاهر بظاهر، أو ثوب بثوب، بقدر ما ك         

 5 »ادية والثقافية التي شهدها المجتمع العربي     غيير التي شملت مجمل البنيات السياسية والاقتص      التّ

 إيقـاع البيـت     ةكلاسيكيينتقل من   أن   على الشاعر العربي     انرة ك  هذه الظروف المتغي   في ظل و

ية، وعدم الالتزام بعنصري الوزن والقافيةالشعري إلى موسيقى أكثر رحابة وحر.  

 لا يقـوم علـى      الحرالشعر   ن أسلوب التدوير بكثرة لأ    الحرولقد استخدم شعراء الشعر     

ما على التكامل والتواصل بين أجـزاء  نّإ كما هو الحال في النظرة التقليدية، الأبياتاوز بين   جالتّ

  .بصورة مكثّفةهم استخدموا ظاهرة التكرار أنّكما  القصيدة

ا يخالج صدره من مشاعر وأحاسيس بنفس       مععبير  ية التّ  للشاعر حر  الحرويمنح الشعر   

  ر من الـسطر الـشعري     موسيقية أكب بنية  «  :اد الجملة الشعرية وهي   طاع باعتم انقون  واحد ود 
                                                 

 .61 ص – قضايا الشعر المعاصر – نازك الملائكة - 1
 .67 -66 ص - المرجع نفسه- 2
 .49 ص - البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر-عبد الرحمن تبرماسين/  د- 3
 .101 ص -1993الهيئة  المصرية العامة للكتاب  - دط - الشعر العربي العروض وإيقاع- سيد البحراوي- 4
 دار الغرب للنشر والتوزيـع      -  دط  -)دراسة في البنية الشكلية للشعر الجزائري المعاصر      ( النّص والتقعيد    - عبد القادر رابحي   - 5
 .42 ص -2003 –
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 إلـى خمـسة     انا خصائصه، فالجملة تشغل أكثر من سطر، وقد تمتد أحي          بقيت محتفظة بكلّ   نإو

   . وممتدمستمر، وهذا مناسب للتدفق الشعوري للشاعر والتعبير بشكل إيقاعي 1»أسطر أو أكثر

اومم ضح لنا   م يتّ  تقدالشعر الحديث  أن ) هو الثورة التي أعلنهـا الـشعراء علـى          )الحر 

  لفتها الأذن العربيةأين العروضية التي انا يعني الخروج عن القومم ، الشكل القديم للشعر العربي 

ين ان ليس الخروج على قـو     الحروالشعر  «  :ترى عكس ذلك حين تقول    " نازك الملائكة  "أن إلاّ

  خاضعاً نالقواني على تلك    ان يجري تمام الجري   أنما ينبغي   نّإ والعروض العربية، و   الأذن العربية 

 ة قصيدة خرجت   أي نإ والمشطور، و  صور الزحاف والعلل والضرب والمجزوء    لكل ما يرد من     

 الشعر  نإف" نازك الملائكة " أخذنا برأي    إذا، و 2 »عن هذا قصيدة ركيكة الموسيقي ومختلة الوزن      

شعراً لن يكون الحر هذا تضبط الشعر ها بموقفهانّ لأ،اً حر الخـروج عـن هـذه     وانين بقوالحر

 الأمـر د   بحسبها تجاوزات خطيرة ترفضها الفطرة العربية السليمة، وبهذا فهي تعقّ           يعد انينالقو

حين " دي سالم أبو سيف   انس"ده  على الشعراء المجددين وتعرقل محاولاتهم التجديدية، وهذا ما أكّ        

كام ورة العودة إلى علم العروض والاحت     ة على ضر  قدوهذه الدعوات التي شددت فيها النا      « :قال

 قصيدة التقطيع الكامل علـى أسـاس ذلـك           تقبل كلّ  أن العروضية القديمة، ويجب     انينإلى القو 

يقوم بهـا  بح الاجتهادات العروضية التي  وكالحرعيد الشعر العروض، تكشف عن رغبتها في تق 

  .3»ء المجددينعدد من الشعرا

 ثورة عظيمة قام بها الفكر العربي ضـد         الحر تبقى حركة الشعر     الآراءمهما تضاربت   ف

 في نفـوس الـشعراء، إذ       ا وإيجابي ا لها صدى عميق   انك التي   الشكل التقليدي الرتيب للشعر، و    

  .راحوا ينظمون على منوال هذا الشكل الجديد

ما في أم ة (حديثةالجزائرية ال  للقصيدة   شكيل الموسيقي  التّ ا يخصها حتما اكتست   نّإ، ف )الحر

   ز القصيدة العربية الجديدة، باعتبار      نفس الطابع الذي ميكما  – ان الشعر الجزائري الحديث ك    أن 

شديد التأثر بحركة الشعر      - بنا سابقاً  مر التي ظهرت في المشرق العربي، ولأ      الحر الشعر « ن

 الأولى لم تتحرر من رواسـب       ه تجارب أن، غير   4»من الابتداع أكثر   باعتّلااالجزائري ميال إلى    

  إذ   ياًرا كلّ الشكل التقليدي تحر ،تقال من نظام الشطرين إلى نظام الشطر       لان شعراءه لم يتعدوا ا    أن

                                                 
 .108 ص -ه الفنّية الشعر العربي المعاصر قضاياه واتجاهات-عز الدين إسماعيل/  د- 1
 .71 ص - قضايا الشعر المعاصر- نازك الملائكة- 2
 .148 ص -2005 بيروت – المؤسسة العربية للدراسات والنشر - دط– قضايا النقد والحداثه - ساندي سالم أبو سيف- 3
 .33 ص -2003منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين  -دط -يقاع في الشعر الجزائريلإ ا-حسبن أبو النجا/  د- 4



 واقع الشعر الحديث في الجزائر:                                                                                   الفصل الأول 

34 

هم أنّ، كما   1»ياناً  ة أو المفردة أح   رخر لا يعدو رصف التفعيلات المتجاو     بينما بعضها الآ  «الواحد،  

 نلأ«مرحلة الثـورة،    في   لاسيما   انأسر القافية، بل التزموا بها في أغلب الأحي       صوا من   لم يتخلّ 

 نوعا من الموسيقى المتميزة بجملها المتقطعة ذات الجـرس           يفرض على الشاعر   انالمضمون ك 

ا جعل بعض الـشعراء يـضحي بـصحة         يها مم انالحاد تعتمد على جلبة الموسيقى في تبليغ مع       

 ومن النمـاذج التـي      2 »جل المحافظة على القافية   أتها من   رة ودقّ ته وجمال الصو  المعنى وقو ،

  ".اربلقاسم خم " للشاعر 3 »بيت القصيدة«حافظت على نظام القافية قصيدة 

وا أضيق مجـالا،    انولم يتعامل الشعراء الجزائريون بحرية مع البحور العروضية، بل ك         

بحور التي نظموا فيها    لهي ا فتقارب،  يخرجون عن مجزوء الرجز والرمل والم     ن  هم لا يكادو  نّلأ

 يقرأ البياتي   أن  وكم كنت أتمنى   « : قال حينما" د مصايف محم"ر موقف    هذا ما يفس   ، ولعلّ جميعاً

والسياب ونازك الملائكة وغيرهم شعر شعرائنا الأحرار على الصفحة الأخيـرة مـن جريـدة               

 لـة  مذلّ  عاد مطية سهلة   إنسانيع فلسفي   دفعوا إليه بداف  ان هذا الشعر الذي     أنليروا كيف   " الشعب"

 يسير على الأقدام لضعفه كما مال في القـديم          أن يركب جواد الفقرة وعن      ن من عجز عن أ    لكلّ

  .4»بعض النظاميين إلى الرجز الذي يطلق عليه حمار الشعراء

 الشعراء الجزائريين الأحرار لم يجدوا صعوبة في النسج على منوال           أن" مصايف"يرى  

، ولـم يتمكنـوا مـن       التغيير في الشكل   تجاربهم لم تتعد     أن ذلك راجع إلى     لعلّف الجديد،   الشكل

في محاولاتهم الأولىخاصةة الأخرى للقصيدة، يب الفنّانق في الجوالتعم .  

ة  (ا بعد مرحلة الاستقلال بفترة، فقد أخذت القصيدة الجزائرية الحديثـة          أمفـي   ) الحـر 

دة في الشعر الجديد، واكتـساب الثقافـة         الاطلاع على النماذج الجي    النضج والاكتمال لاسيما بعد   

 يتخلصوا من رواسب    أنت والكتب، وبهذا استطاع الشعراء      النقدية عن طريق الصحف والمجلاّ    

 بـين   الانسجامصوا من قبضة    هم تخلّ أنّ سائدا في التجارب الأولى، كما       انالشعر التقليدي الذي ك   

، ومـع    بنفسها عروضياً  وأضحت الأسطر الشعرية تستقلّ    ةالكلاسيكي الوقفة العروضية والدلالية  

 الـشاعر   نذلك فهي لم تنفصل من حيث المعنى والصورة والبناء العام عن بقية القـصيدة، لأ              

                                                 
 .143 ص - حركة الشعر الحر في الجزائر- شلتاغ عبود شراد- 1
 .223 ص – الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنّية –محمد ناصر /  د- 2
 .101 ص - إرهاصات سرابية من زمن الاحتراق- محمد بلقاسم خمار- 3
  1981 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر -2لحديث ط فصول في النقد الأدبي الجزائري ا-محمد مصايف/  د- 4
 .47 ص -
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 الموسيقى الداخلية المتنامية عبر الموقـف       ، مراعياً الجزائري أصبح يعتني بالعمل الشعري ككلّ     

  ":أحمد حمدي "حظ هذه الظاهرة في شعر الشعوري والإحساس النفسي ونلا

اسمكَ كَـمبتال ـانإيقاع تفعيلة الرجز... مستفعلن (                    أْد(  

هِ النِّتْنَاَكوةُايفِوطَقُ الس ي العنَينِي  

  ضِر الأَمِجح بِلاٌو أَملْ الحانكَ

  لِباَالجِ كَفِاقِ الورجا الشَّـيهفِ

التَّواي  التِيلُاثِمكِتُرفِتْب ي حورِض1ا الحبه  

 الشاعر لم يعد يهتم بالقافية ولا يبالي بالتناسب الصوتي بـين الأسـطر              أنمن الواضح   

  .ص من الرتابة الموسيقية المعهودةالشعرية وبهذا يكون قد تخلّ

لـشعر   في موسـيقى ا     واضحاً ق مع الشعراء الشباب من جيل الاستقلال تطوراً       قد تحقّ ف

 في الـشعر العمـودي      حيث أصبحوا يعتمدون الجملة الشعرية كبديل للسطر الشعري، فإذا كناّ         

مع الجملة الشعرية لا نملك القدرة       نافإنّنستطيع الوقوف عند نهاية البيت المقفى، وغير المقفى،         

 نتوقـف    الشعورية المتحكمة في بناء الجملة الـشعرية ولا        دففةالما ننساق مع    إنّعلى التوقف، و  

ة وقفة عروضية أو دلالية، ومن بين هؤلاء الشعراء      أيض النظر عن    غ نهايتها ب   نهتدي إلى    ىحتّ

 للجملـة الـشعرية،     فهو أكثر الشعراء الجزائريين استخداماً    " عبد العالي رزاقي  "الشباب الشاعر   

  :مثلما في الموقف الشعري التالي

صونْ تَرمِهلآَ ارنع كِ ذاَلىإيقاع وزن الرمل.. فاعلاتن( فعلافاعلاتن فعلاتن فعلاتن     يِـتر(  

احِولاَةٌد م نَأةٍر تْامع لىص رِدتَتْنَاَكي، و تن فعلاتن فعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلايدِتََر       

                                          تن فاعلا ـاهانَزحأَ 

         تن فعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلاتن فعبِطُخْي نـ ملِو أَلى عوبسنْ، مر آخَنٍمي زفِ

  ا لاتن فعلات فعلاتن فاعلاتن فعلاتن ف،بِعالشَّ وةِدحالوِ وضِر الأَمِاس بِ، يلِو الدرِمتَؤْي المفِ

ـأخْوعلاتنىر                                              

  

                                                 
   .05 ص - قائمة المغضوب عليهم- أحمد حمدي- 1
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    فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فعلا       تْيقَـ، بيمٍدِ قَانٍونْ عريـا غََـهنْ عفُرِعأَ دع أَملَ

   تن فاعلا                                                     هارثَآ

  تن فاعلاتن فا                                  ىَـلو الأُةِحفْصـي الـفِ

  علاتن فاع                        ارِحب الإِنمِ                        

                                   مرلاتن فا                ا ًـومس  

  علاتن      طِّ        خَبِ                                             

                                                 عفعلاتن1يبِّر      

 ن  من البيل الشاعر   أن   بـل  بة،  ي اعتبار من الاعتبارات الكلاسيكية الرت     م يعط موسيقاه أي

 فـي    واستمر ،   دفقته الشعورية ولم يول الوقفات العروضية أو الدلالية أدنى اهتمام          وراءساق  ان

ة مسايرة شـحنته النفـسية       التي منحته حري   *ا يخالج صدره باستخدام ظاهرة التدوير     عبير عم التّ

                ر عنها بنفس واحدة دون أي انقطاع باستثناء الوقف الذي وقع في البيت الخطي السادس ثـمفعب 

  .استمر في إفراغ شحنته في الأبيات الموالية

والـسواد الـذي    اللافت للانتباه في هذه الأبيات الخطّية هو ذلك الصراع بين البياض             و

لال فضاء الصفحة، فأكسبته حركة إيقاعية متنامية وممتـدة علـى           وظّفه الشاعر رغبة في استغ    

  .طول الخطاب الشعري لها دور في إثارة بصر المتلقي وسمعه على السواء

ن يؤثرون في تجاربهم الأولى بحر الرمل ومجزوء الرجـز    و الشعراء الجزائري  انوإذا ك 

 أكثر مـن  نهم مزجوا بينّإة، بل هم أصبحوا يطرقون جميع أبواب البحور الصافي    إنّّوالمتقارب، ف 

  . القصيدة الواحدةوزن شعري في 

 )الحرة ( القصيدة الحديثة  أن هو   ، يلحظه الباحث في الشعر الجزائري     أن ما يمكن     أهم نإ

 اهأنّ ها ظلت أسيرة الشكل القديم الرتيب، إلاّ      نّفي إرهاصاتها الأولى لم تكن مكتملة وواضحة، لأ       

، الحر تجارب الشباب من جيل الاستقلال أكثر تمثلا لتقنيات الشعر           ، أصبحت وقتومع مرور ال  

 هـذا اللـون     وأوفى تعاملا مع القصيدة الجديدة، إذ اتجه معظم الشعراء إلى النسج على أسلوب            

                                                 
 .14 ص - أطفال بورسعيد يهاجرون الى أول ماي- عبد العالي رزاقي- 1
 .77 ص - ينظر الفصل الثاني من هذه الدراسة- *
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ب ان جميع الجو  بل مس فحسب،  الجديد بشكل واع ومتقن،وهذا لم يقتصر على التشكيل الموسيقي          

  .اللغة والصورة والبناء العام: ية الأخرى للقصيدة مثلالفنّ

  :اللغة -ب

 غاية  أنفلغة الشعر العاطفة، ولغة النثر لغة العقل، ذلك         «  اللغة هي مادة بناء الشعر،     نإ

     ه يعتمد على شعور الشاعر بنفسه وبمـا حولـه          نّإا الشعر ف  النثر نقل أفكار المتكلم والكاتب، أم

لكون استجابة لهذا الشعور، وفي     او  أايا النفس   شعرا يتجاوب هو معه، فيندفع إلى الكشف عن خب        

  وذلـك  ورةيها في هذه الص   انة مع الكلمات قو إلى   الشاعر يعيد    أنا يعني    مم ،1»لغة هي الصورة  

  .من خلال تأليفها في عبارات لغوية

 استخدم لغة مبتكرة وجديدة فـي دلالاتهـا ومادتهـا           )الحر (والشعر الجزائري الحديث  

فقد تخطّت الأساليب الصحفية الوعظية واللغة المحنطة والأشـكال   « ،العصرمتماشية مع روح    

الشعرية القديمة وفتحت المجال لأساليب فنّية حديثة ومتنوعة وللغة فنّية أكثر حيوية وديناميكيـة         

تزخر بالكلمات والعبارات الحية المستعملة، لغة أقرب إلى لغة الحياة الزاخرة منها إلـى لغـة                

ف الشاعر الجزائري في قصائده ألفاظا مناسبة للتعبيـر عـن مـشاهد             إذ وظّ ،  2»كلّفةالكتب الم 

 ـحناجر  الجاءت لغته ذات جرس صلد يتناسب مع الهتافات التي امتلأت بها            « :الثورة ولهذا  ا أن

اميـة  دب الالحـر ر  قوي وحـاد يعكـس صـو   إيقاعلفاظ ذات أمام أفسنا أنّحيث نجد  ،  3 »كذا

  .إلخ...ار، البطولة، النّقد، العدور، الحأص، البندقية، الدم، السلاسل، الثالرصا: وأجواءها مثل

قاموس اللغوي للشعراء الجزائريين في     الهو   انما ك إنّ على شاعر واحد،      هذا  لا يقتصر 

 الشاعر يستعمل من اللغـة مـا يخـدم غـرض            ن لأ « جة من تاريخ الجزائر،   الحرتلك الفترة   

 ـ       إماّ شيء،   قبل كلّ وموضوعه أولا    عـن   ا عن طريق استحضار القاموس الموافق لموقفه، وإم 

ر أجواء الثورة هذا المقطع     نماذج التي تصو  ال، ومن   4»طريق الاستحضار والاستحضار المضاد   

  ":سعد االله"للشاعر 

  )إيقاع وزن الرمل... فاعلاتن(                        اءِدهوح الشُّر، بِتِولاَطُالببِ

  اياَح الضفِلاَآَ بِاتِارعشِّـالبِ
                                                 

 .377 ص -ث النقد الأدبي الحدي-محمد غنيمي هلال/  د– 1
 الابـن   - محمد سعيدي   -1983 – سبتمبر   / أوت –وزارة الثقافة    تصدرها   -58 عدد   - السنة الثالثة عشر   - مجلّة أدبية  ثقافية    – 2

 .46ص  -الذي يجمع شتات الذاكرة
 .137 -136 ص – حركة الشعر الحر في الجزائر - شلتاغ عبود شراد– 3
 .76 ص -1ج النّص والتقعيد - عبد القادر رابحي– 4
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سلاَي السِّقِلْأُ  لاَفَوح  

ستُ لاَفَو رِبّـِف كَحنْي بَـيقِد    ةًـ

سلاَ فَوفْ يغُرج ي مِبِينر 1اصٍص.  

إن الألفاظ التي وظفها الشاعر كلّها تعبر عن أساليب الثورة وما يدور فيها مـن دمـارٍ                 

  . اتّسم إيقاعها بالقوة والحدةواضطهاد وما تخلّفه من آثار لذا

ن في مرحلة الثـورة تتميـز       و اللغة التي اعتمدها الشعراء الجزائري     أنوعلى الرغم من    

 نجد بعض النماذج التي تخلت عن ذلك الصخب، سيما          إنّنابالصخب والضجيج والإيقاع الحاد، ف    

  :نة منهاهذه عي" اللهسعد ا"ـ ل" نجمة الغروب"في أواخر هذه المرحلة، ونمثل لهذا بقصيدة 

  )إيقاع وزن الرجز... مستفعلن(                           بِور الغُةَـمج نَياَ

لاَعَـ تمحنِز؟ين  

  نِــينِالأَِـ بلَي اللَّينقِرِؤُْـت

تَوبثِعنَين حبٍلْ قَلِّ كُوقٍاشِـ ع...  

  مِم الحِن مِةًيفَذِـقَ

شُوـ مِةًلَع2مِلَ الأَن.  

نـا نجـد لغـة      إنّ ف ،  )حمم، وشعلة من الألم   ال من   قذيفة: (فإذا استثنينا بعض الألفاظ مثل    

  .الشاعر هادئة وبعيدة عن كل صخب، وذات إيقاع رصين وثابت

في تجاربهم الأولى، حتـى      خاصةلشباب ضعيفة،   اا في مرحلة الاستقلال، فتبدو لغة       أم 

 ـ       يرجع وقدك تصادف الأخطاء اللغوية والنحوية،      نّإ ة اتـصالهم    هذا الضعف والنقص إلـى قلّ

  .لم يكتسبوا الخبرة الكافية للكتابة بشكل متقنف ، هم شعراء مبتدئوننّلأ وأ بالتراث

 في الـسنوات التـي تلـت مرحلـة          سيما لم يبق كذلك مع مرور الزمن،        الأمر أنغير  

لتي وقعوا فيها من قبل     تهم وتصحيح الأخطاء والعيوب ا    غخذ الشعراء في تطوير ل    أ إذ   الاستقلال

ق تجاربهم، فمالت لغتهم إلى الإيجار، وعـدم اعتمـاد أدوات            بعد اتساع اطلاعهم وتعم    خاصة

  :"أحمد حمدي"الربط كحروف العطف، وهذا ما نلاحظه في هذا المقطع للشاعر 

                                                 
 .283 الزمن الأخضر ص -أبو القاسم سعد االله/   د- 1
 .359 ص -نفسه صدرالم – 2
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  )إيقاع وزن الخبب... فعلن (                     . !يسِأْ رـسسحتَأَ

  اتِورظُحمـ الةَمائِ قَركُذْأَ

  تِو المرِصي عـفِ

تُبِكَـال...دِيلاَالمِ...بِّالح  

  .1ةُِروالثَّ...رِعالشِّ...ضِرالأَ

استعاض الشاعر عن حروف العطف أو أدوات الربط باستخدام نقاط التواصـل التـي              

  .توحي باستمرارية الحديث، وبالتالي امتدادية الإيقاع

 التي تزيد من    استخدام ظاهرة تداخل الأصوات في اللغة الشعرية      ولقد عمد الشعراء إلى     

 وفجأة ينتقل إلى أسلوب القـص     " ناالأ"م بضمير   ، إذ نصادف الشاعر يتكلّ    بلاغة الإيقاع الشعري  

 لهـذه الظـاهرة    عن الأدوات التي تساعده على البوح بما يريد، وأكثر الشعراء اسـتخداماً        بحثاً

  : ذلك قولهومصداق" عمر أزراج"الشاعر 

كِ السِّاَنأَوينفاَالتُّ والخَةُح لاَى بِلَجائِ نَدمإيقاع وزن الرمل...علاتناف(                  ه(  

ملَيمِسِو يسص اخًرا، الصائِي قَارِحمه  

مِناَأَو ـ قَرٍ ناَعِلْ ضِنخَد رتُج  

ولَوتُجالر لَم/أب صتُرز يانِم  

َـتيعىر  

  2ولْب القُيبِادِر سنمِ

ا يعرف بلغة الحيـاة     ممانا   اقتربت أحي  إنشعرية لدى الشعراء الجزائريين، و     اللغة ال  نإ

ن  إذ أصبح الشعراء يستخدمو    ،  ، لاسيما بعد مرحلة الاستقلال     ملموساً ها حققت تطوراً  إنّّاليومية ف 

  .قليدية الجاهزةيا عن تلك اللغة التلغة جديدة ومستحدثة، وابتعدوا كلّ

  

  

                                                 
 .58 ص - قائمة المغضوب عليهم- أحمد حمدي– 1
 .95ص /  دت–  الجزائر- د ط الشركة الوطنية للنشر والتوزيع– الجميلة تقتل الوحش - عمر أرزاج– 2
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  : الصورة الشعرية-ج

إن أهم   إلـى النظـام     تـي تقل من النظـام البي    ز الشعر الحديث هو إيقاعه الذي انّ       ما يمي 

والصورة الشعرية هـي    «  التفعيلة، وعناية شعرائه بالصورة وتكثيفها أكثر من الشعراء القدماء        

ي بالضرورة إلـى     دلالي يؤد   تناص ما تقترحه المرجعية الفكرية من فضاء تتعلق مفاتحيه على        

الجديد على العلاقات الجزئيـة     في الشعر   ، وتقوم الصورة الشعرية     1»شعرية نابعة من الموقف   

 لوحة  فتتكامل هذه الصور فيما بينها لتشّكل      ذوقية وأخرى سمعية وأخرى بصرية،       فتجد صوراً 

  .ر عن رؤية الشاعر وعن المعنى بشكل غير مباشرتعبفنّية 

يخلو الشعر الجزائري الحديث من مثل هذه الصور الشعرية، فعلى الرغم من تلـك              ولا  

 ـ     الحرالعقبات التي واجهت حركة الشعر       ى تخـصيص الـشعر      في الجزائر، وميل الشعراء إل

هـا تعـد الركيـزة      نّشعراء عمدوا إلى استخدام الصورة في شعرهم، لأ        ال نإية، ف للأمور السياس 

ر الشاعر عن مشاعره وأفكاره ومواقفه مـن الحيـاة          لشعري وبها يعب   في بناء العمل ا    الأساسية

 ـعنده مجرد وسيلة للزخرفة والتزيين كمـا ك       لم تعد الصورة    فوالمجتمع،   ت عنـد الـشعراء     انّ

  .التقليديين

الخيط النفسي والشعوري الذي يربط     «  :هاأنّوتتميز الصورة الشعرية في الشعر الجديد ب      

 الشعر أو الإحساس أشياء تضاف إلى الصورة كما رأينا ذلك عنـد             كان ها، فإذا  القصيدة كلّ  بنية

ل ليـصبح هـو      الشعور عند شعراء المدرسة الجديدة قـد تحـو         نإسيين، ف انيين والروم انالوجد

 الصورة الشعرية هي شعور الشاعر ذاته، وجـزء مـن ذاتـه             أنا يعني   ، مم 2»الصورة نفسها 

 تعد الصورة تلتمس مـن خـلال الاسـتعارات          م، ولهذا ل  وتعبير عن تجربته الذاتية الخاصة به     

 ما من خلال الرؤية والموقف، وغيرها من الأدوات       إنّّات والتشبيهات والمجازات اللغوية،     يانوالك

  " أبي القاسم سعد االله"، ولنأخذ هذا النموذج للشاعر الفنّية

  )الرجزإيقاع وزن ... مستفعلن    (قُرعِـالْ واءمدِّـال واسروأَ

وفْصل اةُحساءِمغَــال وقِس  

ــْـ القِفُالأُومحومِمفُغِا رقٍنَ ح  

ْـي اودِــج وهأنَّكَ   قْلِقَـل
                                                 

 .78 ص - النّص والتقعيد- عبد القادر رابحي– 1
 .528 ص - الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنّية-محمد ناصر/  د– 2
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  قِلَفَـى الَـلإِ هـونُي عتْئَمَـ ظدقَ

وـ مِالَسـطْ أَنهِافِرد قْفَشّْـ الم  

نَوجمِةٌــم تَالِـَـم الشَّن قُرِتَح  

   1قُّدــَـي يذِي الـلبِقَكَ

ي منها، وهي حالـة متـشابكة مـن         انعييجسد حالته النفسية التي     " سعد االله  "أننلاحظ  

 المشاعر من خلال تصويره الأفـق       يحيل على هذه  هو  فية والمشاعر الثورية،    انالعواطف الوجد 

  بالاستعداد للثـورة   وتوحي هذه الصورة  في لحظة الغروب، والقمر الذي يبرز في حذر وقلق،          

ما اكتفـى بهـذا     نّإالشاعر لم يلجأ إلى الإفصاح المباشر عن هذه المشاعر،          في للخوف،   والتصد

ر عن الصورة تلقائياالأسلوب الإيحائي الذي يعب.  

جه بعض الشعراء إلى استخدام ما يعرف بالمعادل الموضوعي في قـصائدهم، إذ             ولقد اتّ 

رها بما يعادلها من عناصر الطبيعية أو مـا         صوما ي إنّّ ،  لا يواجهنا الشاعر بأفكاره بشكل مباشر     

 يستخدم ذكاءه وفطنته للكشف عـن الحالـة النفـسية التـي     أن يرتبط بها، وما على المتلقي إلاّ 

من أكثر الـشعراء    " د صالح باوية  محم"الشاعران  سيطرت على الشاعر المبدع أثناء الكتابة، وك      

  :لشعري ااستخداما لهذه الظاهرة، ولنلاحظ هذا النموذج

يتَمذِد رةِلَخْ النَّاعالس مإيقاع وزن الخبب... فعلن (                      اءِر(  

ي تِلَّي غِوِطْي  

رِشْيآي ِـنبلٍْـي لَةَــه  

  اتِملُ الظُّارِحي بِفِ

ي تَوِطْيـيارِعشَّــ الجينِايِر  

  قِر العِرِـحى بلَإِ

شَهِتِياَي طَ فِقُورِي ولأَ اك2قِر  

                                                 
 .195 ص - الزمن الأخضر-أبو القاسم سعد االله/  د– 1
 .125ص  - د ت  -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر  – د ط – أغنيات نضالية - محمد صالح باوية– 2
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 غيرات التي   انّثر الفيض إت بها بلدته    المحنة القاسية التي مر   " باوية"ر الشاعر   لكي يصو ف

ر تلقائيا عن إحـساس الرعـب       عبتف الصور التي    فيها وجه الناس والطبيعة والحياة، أخذ يوظّ      

  .ان مكوالهلع والجمود الذي يبعثه الموت في كلّ

 ـ    الحرر  وارتبطت الصورة الشعرية في الشع     زت هـذه    بالحالات النفسية للشعراء، وتمي

لاسيكي الجـاهز الـذي ينفـصل عـن         التجارب بالتنوع، إذ لم تعد الصورة من ذلك الشكل الك         

ما أخذ الشعراء الجدد على تفاوت قدراتهم يـؤثرون         نّإ، و  بصرياً ات بتصويرها تصوير  المنعوتا

فكرة، ومن أمثلة هذه الظاهرة هـذا النمـوذج         الصورة النفسية التي تتولد تلقائيا مع الشعور وال       

  ":أحمد حمدي"للشاعر 

  )إيقاع وزن الخبب... فعلن        (ةِورخُنْ المناَلِزِنْ ممِلِلاَ سقَو فَجرحدتَأَ

ودِـيي اليى فِنَمي جي الأَبِيرِـَـسي  

ودِيي اليسي غَ فِةٌقَارِى غَرجِْـل ثَةِاب  

  عِارِ الشَّبـخَ صلُخُدأَ

  ةٌـَـثحِي باَعِلو ضدتَمتَ

ـعنج دِسعِـائِي الض  

  1تِم الصرِئْي بِفِ

 لاسـيما حينمـا     ،  ةبيمن المتأثرين بالصورة الغر   " أحمد حمدي " الشاعر   أنمن الواضح   

بالظلم والقهر والاضطهاد والقلق، ولكن نحن نتساءل عن مدى واقعية هـذه             ر عن إحساسه  يعب 

  .وصدقهاالصور 

خـر  لآ بعـضهم ا   إنّة والجديدة، ف  يب بعض الشعراء دائم البحث عن الصور الغر       انإذا ك ف

 محافظا على الصور البسيطة التي لا تثير الدهشة والاستغراب، وهذا ما نلمسه لدى الشاعر               ظلّ

"حين يقول" اربلقاسم خم:  

ا غَيإيقاع وزن الرجز... مستفعلن(ي     لِتِنْأَي تِاد(  

                                                 
 .55 ص -يهم قائمة المغضوب عل- أحمد حمدي– 1
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نِحي غَ فِيدِارِـغَ الأَينليِز  

عيونالم ا فِهي ماعِرنُي جوبي عكِونِي  

لَوي بِيلِخِ نَلُيوـــ شَلُثْ مِناَتِاحكِرِع  

ووردب أَينِاتِس 1كِدِّخَـي كَضِر  

 جديد في الصورة، باستثناء توظيفه لما يعرف عند البلاغيين          أي" ارخم"لم يدرج الشاعر    

  . الذي يضعف من بلاغة إيقاع الخطاب الشعري فيجعله أكثر حيوية ورصانةيه المقلوببالتشب

هذا ما يمكن قوله عن طبيعة الصورة الشعرية في الشعر الجزائري الحديث، من حيـث               

تجسيدها للواقع الجزائري وتطورها الفني.  

  : الرمز-د

       هذا ا  يتميز الشعر الحديث باستخدام ظاهرة الرمز، إذ يعد  نيـة   الظواهر الفّلأخير من أهم

 ـ        «،الحرالتي تعتمدها التجربة الشعرية في الشعر        ن  وقد أدرك الشعراء المعاصـرين أكثـر م

 يفتح أمام الـشاعر والقـارئ       أن، وخصوبة، وما فيه من طاقة       سابقيهم ما في الرمز من امتلاء     

  .2»من الإيحاءات التي لا تنتهي إذا أحسن الشاعر استعماله معا، فيضاً

 لاخـتلاف تجـاربهم      مختلفة من الرموز، طبقـاً     واعأنن الشعراء في التعامل مع      د تفنّ لق

 في سياق شعري والشعراء     دراجهاإية، بحيث لا تكون للرموز دلالات واضحة قبل         تهم الفنّ اقدرو

  . يجسدوها في قوالب شعريةأنهم الذين يمنحون هذه الرموز الدلالة بعد 

وا  للظروف السياسية التي مر     مع الرمز تبعاً    فقد تعاملوا     الجدد  الشعراء الجزائريون  أما

 الثورة عمد الشعراء إلى استخدام الرمز اللغوي        ةبها والحالات النفسية التي عاشوها، ففي مرحل      

ل روح الثـورة    ف الشعراء هذه الرموز لتمثّ    وظّو طبوط، الغول، العنكبوت، الغراب،     الأخ: مثل

الأجنبي، ومن أمثلة ذلك هذا النموذج للشاعر    د على الاحتلال    والتمر"د الأخضر عبد القـادر  محم

  : مفترس هو الأخطبوطان، إذ نجده يرمز إلى الاستعمار المدمر بحيو"السائحي

  )يقاع وزن الرملإ... فاعلاتن  (يناَ فِمويـــ الوطُبطُخْي الأُقضِ يفَيكَ

  ؟نبيِيِطَّــ الاةِيحي واتِيي حفِ

                                                 
 .62 -61 ص - الحرف والضوء- محمد بلقاسم خمار– 1
 .549 ص - الشعر الجزائري الحديث  اتجاهاته وخصائصه الفنّية-محمد ناصر/  د– 2
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  ةََيضِّ قَناَحبص أَفَيكَ

ونُجخْ الأُودوطِطب  

يضكُح1ون.  

، لمـا  لم يجد الشاعر أفضل من الأخطبوط كرمز للعدو الظالم والفتّاك والمستبد للحريات      

  .في لفظه من بلاغة إيقاعية

لموضوعي، إذ  هو الرمز ا  ألا  وعمد بعض الشعراء إلى استخدام نوع آخر من الرموز،          

 ذيوعا مـن     والشخصيات القديمة والحديثة إيحاءات جديدة، وهو أقلّ       علاملأ بعض ا  يمنح الشاعر 

  :الشعري التاليالمقطع بالنوع الأول، لنمثل لهذه الظاهرة 

  )إيقاع وزن الخبب... فعلن(                         رم القَ-ارــاتْوبيلِـكِ

  يهِج وفَْـلي خَِـفتَخْتَ

تَوهرإلَنيِّّ مِب ـفَ القِاتِشَوحِى مار  

تَوقُرلَثْ مِدنِّـ اليعِمِ جي خَ فِاءِس2يالِي  

ه رمـز إليهـا     أنّرمز إلى حبيبته، كما     ك شخصية كليوباترا الشهيرة     استخدم الشاعر   نإ

 يعطيها إيحاءات   بل ،  بعناصر الطبيعة، مثل القمر، وهو لا يتعامل مع هذه الرموز كأسماء ثابتة           

  .ودلالات جديدة

ولقد أفاد الشعراء الجزائريون من الدلالة الأسطورية للرمز من خلال تعاملهم مع بعض             

 استغلال الأسطورة في الشعر العربي      نلأ«  ،"أوديب"لأسطورة  نانية، كاستخدامهم   الأساطير اليو 

 حتى اليوم لأ   ا الموافق الثورية فيه وأبعد أثار     أ من أجر  الحديث يعد ذلـك اسـتعادة للرمـوز       ن 

  .3»وثنيةال

                                                 
 .71 ص – أغنيات أوراسية - محمد الأخضر عبد القادر السائحي– 1
 .45 ص – قائمة المغضوب عليهم - أحمد حمدي– 2
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د  بشكل معقّ  ما ولم يوظفوه  والأسطورةلم يوغل الشعراء الجزائريون في استخدام الرمز        

 الهدف الـذي    نلأ الحديث    في الشعر العربي   مايصل إلى درجة الغموض والالتباس مثلما نجده      

  .ي، لا إبداع نماذج غامضة ومستعصية الفهمإلى المتلق أفكارهم إيصالوا ينشدونه هو كان

مح الشعر الجزائري الحـديث، مـن حيـث         نا قدمنا صورة عامة عن ملا     أنّنأمل  وبهذا  

  .ية التي تفاوت الشعراء في تجسيدهاخصائصه الفنّ

  

  

 ـ  نّإزائرية الحديثة لم تأت طفرة و      القصيدة الج  أنب: نخلص إلى القول  وهكذا   رت مـا تخم

لتجديد في الشعر الجزائري     إلى ا   الأولى ت الدعوة ان إذ ك  ،  ن الشعراء الجزائريي  هانأذكثيرا في   

على ه إلى الثورة    ته، بدعو انلأو  سابقاً انالذي ك " حمود انرمض" بريادة   1928منذ عام   الحديث  

 ينشد التجديد في الشعر الجزائري      انالذي ك " مفدي زكرياء "ى عليه الشاعر    الوزن والقافية، ويثنّ  

لشكل القديم للشعر والتنويع     محاولته للخروج عن ا    من خلال ويظهر ذلك    خاصة والعربي عامة  

 بـادرة   ها تعد نّإ، ف الحرت منها إلى الشعر     شحا المو ت محاولته أقرب إلى فن    انّ ك إنفي القافية، و  

  .موفقة

أبـو القاسـم    " الشاعر   ت على يد  ان، فقد ك   الحديثة  النقلة الفعلية في القصيدة الجزائرية     أماّ

 تتالـت   ، ومـن ثـم    "طريقي" عنوانها    1955ة الوزن عام    الذي نشر أول قصيدة حر    " سعد االله 

المحاولات وراح الشعراء يهجرون الكتابة على أسلوب الشطرين، وأخذوا ينظمون على منـوال     

 ، فهم لـم يؤسـسوا        بيد أن تجاربهم الأولى لم تكن في المستوى الفنّي المطلوب          الشعر الجديد، 

 الواقع الثوري فـرض     نرس السياسية لأ  شاء ما يشبه المدا   بانية خاصة بهم، بل اكتفوا      مدرسة فنّ 

  .لتحقيق وظيفة سياسية) الحر( فخصص الشعر الجزائري الحديث  ذلكمعليه

ت في مقدمتها   انلقد عالج الشعر الجزائري الحديث جملة من القضايا والمواضيع، التي ك          

نهلوا منه مـادتهم     لا ينفذ بالنسبة للشعراء الجزائريين، إذ         الذي ت بمثابة المعين  ان ك فقدالثورة،  

 نويتشبع بها الشعراء الجزائري   ان  روا عن الروح الوطنية والقومية التي ك      هم عب أنّالشعرية، كما   

ك ماّع،  روا أيضاً وعب ياتهمانوجد يدور في    ان   هـذه   التعبيـر عـن      ان ك إن، و  من مشاعر الحب

مرحلـة    لاسـيما بعـد   ر وينمـو    ه أخذ يتطـو   أنّ قليلا في مرحلة الثورة،إلاّ   التجارب العاطفية   

  . أكبريةيعبرون عنها بحرو لمشاعرهم انإذ أصبح الشعراء يطلقون العن، الاستقلال
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ية، مـن حيـث اللغـة والتـشكيل         ها الفنّ ة الحديثة بتنوع قيم   وتميزت القصيدة الجزائري  

دية  الشعراء لم يتحرروا من القيود التقلي      أن الرغم من    فعلىالموسيقي والصور الشعرية والرمز،     

  خاصة بعـد مرحلـة الاسـتقلال       هم ومع مرور الزمن   أنّ  في تجاربهم الأولى، إلاّ    خاصةللشعر  

مثيلاتها في الشعر     نماذج شعرية تنافس   ، إذ أصبحوا يكتبون   را ملموساً قوا تطو  يحقّ أناستطاعوا  

  . من الناحية الفنّية والإيقاعيةخاصةالعربي المعاصر 
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د رصف للألفاظ المنمالشعر ليس مجر قة أو العبارات المزخرفة، إنّما هو روح بنا إن

تسري، تسكننا فلا نعلم لها مقرا، ولا نجد لها فينا مستقرا، روح شاعرة لا تدركها نفس شاغرة 

 جانب العاطفة جملة من المسوغات، نذكر في مقدمتها إلىمن الإحساس، تتداخل في بنائيتها 

، لأّن التعويل على الإيقاع في تحديد ماهية الشعر يعد من أهم المبادئ أو المسوغات "يقاعلإا"

 بكثير - الإيقاع–لقد حظي هذا الأخير وصل بالشعر إتصال الروح بالجسد، الأخرى، فهو يتّ

 في الشعر العربي على مر همن الاهتمام من قبل الشعراء وعملوا جاهدين على توظيف

ا يتوفر عليه من قدرة وطاقة تحفّز المتلقي على قراءة النّص الشعري وتذوقه بشكل العصور، لم

والتّغيير  ، وبالتالي يحقق الشعر وظيفته في الامتاع والمعرفة في نفسهيبعث الراحة والاطمئنان

لعلّ أهم ما يقوم به الإيقاع هو ولا بالنسبة للفرد الواحد فحسب، بل بالنسبة للمتلقين جميعاً، 

ا الاضطراب ـداع مقومات الانسجام والتلاحم بين الملفوظات والمسموعات ويجنّبهـإب

  . إبداع البلاغة والبيانإلىقلق، والتي إذا تحققت لها غاياتها التركيبية أدت ـوال

كلّ من الإيقاع والوزن، بل نظر إليهما  مايزت حقيقة إلىبيد أن بعض الدارسين لم يتفطن 

 كون الإيقاع أولى بالتقدم على الوزن  مصداقية إلى التنبه لذا فاتهمن، اعلى أنّهما مترادف

Métrique  التفاعيل التي وضعها الخليل بن "الذي يفهم على أنّه تشكيل خارجي ينحصر في كم

، وهذا ما نستشفه من قول ، أو ما اصطلح عليه بعروض الشعر )هـ173ت  ("أحمد الفراهيدي

هو التأليف الذي يشهد الذوق بصحته أو «: حين عرف الوزن) هـ466ت " (ابن سنان الخفاجي"

العروض، أما الذوق فالأمر يرجع إلى الحس، وأما العروض فلأنّه قد حصر فيه جميع ما 

 وهو الذي الذوق، يفصل هذا المفهوم ما بين الحس الناتج عن 1»عملت العرب عليه من الأوزان

لإيقاع، والوزن الذي يتألف من البحور الخليلية التي تستلزم يحيل في أعماقه على ما ننعته با

تفعيلاتها التجاور والتجانس، مما يعني أن الوزن محدود، لأنّه يرتبط بلغة العقل ومدلولاته التي 

الإيقاع فهو كلّ ما ارتبط بالحس، لأن مزية  إلاّ في الحسابات والأمور العلمية، أما تعمللا 

  .الحس، وبالتالي فهو متشعب ولا متناهيالإبداع متصلة ب

الإيقاع بفضل تلك المزي ة التبديلية والتنويعية التي يتمتع بها يمكن أن يصير وزناً  في إن

إن الإيقاع سابق للوزن ومشتمل «: يمكن القوللذا حين لا يتجاوز الوزن العروض الخليلي، 

ة على إيقاع، في حين يغيب ذلك التلاؤم عليه، وأوسع دلالة منه، إذا كلّ وزن قائم لا محال

                                                 
 .287 ص – 1982 بيروت – دار الكتب العلمية -1 ط- سر الفصاحة-  ابن سنان الخفاجي– 1
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، كما أن 1»التركيبي إذا ما تعلّق الأمر بالإيقاع، فليس كلّ إيقاع يصب في وزن بالضرورة

 باللغة شعراً ونثراً، في حين لا يخرج الوزن عن إطار الشعر، ويظهر الإيقاع في ىالإيقاع يعن

ي شى في حياتنا اليومية كحركات المجميع الفنون كالموسيقى والغناء والرقص والرسم وحت

  .إلخ...وضربات القلب وحركة التنفس والدورة الدموية 

فبعد التّعرف على حقيقة تمايز كلّ من الإيقاع والوزن، سنحاول تحديد ماهية الإيقاع 

  .ثر في بنائيتهأوإدراج المستويات التي لها 

  : Rythme: ماهية الايقاع -1

  :عند العرب القدامى  - أ

من إيقاع اللحن والغناء، وهو أن يوقع «: أن الإيقاع" لابن منطور" لسان العرب ورد في

  .2»الألحان ويبينها

إيقاع ألحان :  والإيقاع«) هـ817ت " (باديأللفيروز "وورد في القاموس المحيط 

  3»الغناء، وهو أن يوقع الألحان ويبينها

هو النقر على الطبلة باتفاق : عالإيقا«: "لمؤنس رشاد الدين"وجاء في القاموس الكامل 

  .4»الأصوات والألحان

لم تحد هذه المفاهيم المعجمية عن إطار الغناء والموسيقى، لأنّها تربط الإيقاع بتوقيع 

  .الألحان وتوضيحها

 هفي كتاب" ابن طباطبا العلوي"لعلّ أول من استخدم مصطلح الإيقاع من العرب هو 

 الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه، وما يرد عليه من حسن وللشعر «: حين قال" عيار الشعر"

 صحة وزن الشعر صحة المعنى، وعذوبة اللفظ علفهم ماتركيبه واعتدال أجزائه، فإذا اجتمع 

فصفا جزء من أجزائه التي يعمل بها وفي اعتدال الوزن وصواب المعنى، وحسن الألفاظ، كان 

  .5»ئهإنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزا

                                                 
 .95 ص 2005 -ديب للنشر والتوزيع دار الأ- دط- خصائص الإيقاع الشعري- العربي عميش- د-  1
 .408 ص - 8المجلد   -  مادة وقع-1994 دار صادر -3 ط- لسان العرب- نظور ابن م– 2
 .127 ص -1999 -  لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية- 1 ط-  القاموس المحيط-  الفيروز أبادي – 3
  2000 - لبنان-  بيروت– دار الراتب الجامعية 1 ط- ل القاموس الكام-  المرام في المعاني والكلام- مؤنس رشاد الدين/  د– 4
 .503 ص -
 .53 ص – الإسكندرية دت -  منشأة المعارف- 3 ط- محمد زغلول سلام- تحقيق- عيار الشعر-  ابن طباطبا العلوي– 5
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ل وهلة من هذا القول أنجمع بين الوزن والإيقاع، بل ربط " ابن طباطبا "يبدو لأو

 أمور أخرى لا يتحقّق فيها شرط الاتّزان، ثم أضاف إلىالإيقاع بالشعر الموزون الذي لا يتعداه 

إليه حسن التركيب، واعتدال الأجزاء، ويقصد هنا اتّساق الكلمات والحروف فيما بينها مع 

 هذا بإيقاع الأصوات الذي يتركب من الوزن وعذوبة اللفظ الذي يراعي ئمالأوزان، ويوعتدال ا

  .انسجام التفاعيل وتلاؤمها

لى إيقاع المعنى الذي يتركب من وزن المعنى وصحته، ويوفق بين إ" ابن طباطبا"أشار 

ت والمعقول الإيقاعين حسن التركيب واعتدال الأجزاء وصفاء المسموع المتمثل في الأصوا

  .الذي هو المعنى، وبهذا يتم قبوله ويؤدي رسالته الشعرية

 الشعري، لا بد أن يكون موزونا وأن يتوفر على حسن لكي يتوفر الإيقاع في الخطاب

ة الوزن والمعنى وصوابه، وعذوبة اللفظ، وإذا فقد عنصرا من هذه العناصر التركيب وصح

  .لهالتي يعمل بها، فقد كان إنكار الفهم 

الإيقاع مقياساً لجودة الشعر، أو مصدرا من مصادر الطرب " ابن طباطبا"لقد اتخذ 

 .ن يحسهما من يقبل على قراءة النّص الشعري ويوصل هنا الإيقاع بمسألة الذوقيوالارتياح اللذ

حين " عبد الرحمن تبرماسين"عام وخاص، كما يرى " ابن طباطبا"ن في مفهوم اللإيقاع معني

ندرك أن ابن طباطبا يفرق بين الإيقاع المحسوس بحاسة من الحواس كالشم والذوق «  :يقول

كما في العام، وبين الإيقاع المتسرب الذي لا نستطيع القبض عليه كما هو في الشعر واللغة 

  إيقاع :، فهو يميز بين نوعين من الإيقاع1»عامة وهو الخاص وفيه يركز على عنصر الاعتدال

 إدراكه ويعني به الإيقاع ى، وإيقاع يستعص)الوزن( ويعني به الإيقاع الخارجي يدرك بالحواس

  .الداخلي أو المعنوي الذي يشترط فيه عنصر الاتزان

إنّه حركات متساوية الأدوار لها «: فيعرف الإيقاع بقوله" الخليل بن احمد الفراهيدي"أما 

" للخليل"الي المتحرك والساكن بشكل متساوِ والإيقاع بتتابع وتت" الخليل"، يربط 2»عودات متوالية

  ".الإيقاع"كتاب يصب في هذا المعنى هو كتاب 

) هـ684ت" (حازم القرطاجي"ربط بعض النقاد القدامى بين الإيقاع والتخييل، إذ نجد 

إن التخاييل الضرورية هي تخاييل المعاني من جهة الألفاظ «:يركّز على هذا الجانب حين يقول

                                                 
 .95 ص - البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر-عبد الرحمن تبرماسين/  د– 1
  العربي عميش/ خصائص الإيقاع الشعري لـ دعن  نقلا 266  مفاتيح العلوم ص -) د بن أحمد بن يوسفمحم( الخوارزمي – 2
 .150 ص -
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" حازما"، إن 1» والمستحبة تخاييل اللفظ  في نفسه وتخاييل الأسلوب وتخاييل الأوزانوالأكيدة

 أدرك بحسه ، إذْ)الوزن(كان أكثر النقاد وعيا في الفصل بين الإيقاعين الشعري والموسيقي 

المرهف أن صورة التناسب الزمني بين التفاعيل في الوزن تختلف اختلافا كلّيا عنها في الشعر 

 خلال تعريفه للشعر فصل بين الوزن والنظم الذي يدلّ عنده على الخصائص الصوتية فمن

  .الإيقاعية المنتظمة

والوزن هو أن تكون «: الإيقاع منه إليه، إذ يقولإلىقرب أللوزن " حازم"لقد كان تعريف 

سكنات ـة متساوية لا تفاقها في عدد الحركات والـالمقادير المقفاه تتساوى في أزمن

 يومئ هذا المفهوم بأسلوب التشطير في البيت العمودي التراثي الذي تفصل بين ، 2»ترتيبوال

مساحة بيضاء، هذا ما يريده من قوله المقادير المقفاه، وهي تشكل ) الصدر والعجز(شطريه 

ة في النظام الموسيقي، وبما أن الوقفة جزء  المؤقت أو ما يعرف بالسكتفراغاً يقدر بزمن الوقف

ظ فيه ويشترط فيه ، ويضبط كلّ كلام بزمن يتلفّلزمن في السلم الوزني يفترض احترامهامن ا

التساوي بين شطريه، ويقدر هذا الكلام بعدد الحركات والسكنات وإذا أخذنا بعين الاعتبار 

أن الإيقاع «عنصرالزمن والتناسب وقفنا على الانسجام والتآلف بين هذه العناصر، مع العلم 

فن ـل أشكال الـوزن في مبدأ التناسب من حيث هو مبدأ جوهري في كـ اليلتقي مع

  . وإذا قلنا الترتيب أدركنا النظام، وبهذا المفهوم يصبح الوزن رديفا للإيقاع، 3»وأنواعه

م في أزمنة محدودة المقادير غ النقلة على الن«:الإيقاع بأنّه" رابياالف"في حين يعرف 

لإيقاع يختص بنظم النغم في أزمنة محدودة الكم من حيث عدد فهو يرى بأن ا، 4»والنسب

  .الحركات والسكنات

 تقدير ما لزمان النقرات فإن اتفق أن كانت النقرات منغمة «:هو" ابن سينا"الإيقاع عند 

كان الإيقاع لحنيا، وإذا اتفق أن كانت النقرات محدثة للحروف المنظم منها كلام كان الإيقاع 

أن الإيقاع هو تحديد  زمان النقرات، فإن أحدثت نغماً كان الإيقاع " ابن سينا"  يرى، 5»شعريا

                                                 
 ص -  دت– دار الكتب الشرقية - دط-خوجةبن ال محمد الحبيب - تحقيق- منهاج البلغاء وسراج الأدباء- حازم القرطاجني– 1

89. 
 .263 ص –نفسه المصدر - 2
  .375 ص -1982 المركز العربي للثقافة والعلوم - دط– مفهوم الشعر -ورجابرأحمد عصف/  د– 3
 .1086 -1085 دت ص -دار الكتاب العربي القاهرة–ط /  د- تحقيق غطاس عبد الملك خشبة- الموسيقى الكبير- الفرابي– 4
 القاهرة – وزارة التربية  نشرة-1 ط– زكريا يوسف - تحقيق –) تالشفاء والرياضيا( جوامع علم الموسيقى - ابن سينا– 5

 .81 ص – 6 المجلد -1956
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 لحنيا أي نغميا، وإن أحدثت الأصوات التي ينظم منها الكلام كان الإيقاع شعرياً مما يوحي أن

  .الأساس واحد في الإيقاع الشعري والإيقاع النغمي

  : الإيقاع عند العرب المحدثين- ب

يقاع أكثر المصطلحات النقدية تداولا في الخطابات النقدية الحديثة، إلاّ يعد مصطلح الإ

المصطلح واحد بيد أن أنّه وفي ذات الوقت أكثر المفاهيم ضبابية وتعميما، إذ أنع  المفهوم متنو

  . حد التناقض بين دارس وآخرإلىويصل هذا التنوع والاختلاف 

إنّه الفاعلية التي تنقل على المتلقي ذي الحساسية  «:الإيقاع  بقوله" كمال أبو ديب"يعرف 

المرهفة الشعور بوجود حركة داخلية ذات حيوية متنامية تمنح التتابع الحركي وحدة نغمية 

عميقة عن طريق إضفاء خصائص معينة على عناصر الكتلة الحركية، تختلف تبعاً لعوامل 

اعلية التي يقصد بها الحركة المتنامية لتخرج من ، يقوم الإيقاع تبعا لهذا المفهوم على الف1»معقّدة

شاط أو توقظ فيه دائرتها الجمود والسكون الدائم،  وتحدث الحيوية التي تبعث في المتلقي النّ

  .الإحساس بالحزن فيتألم

أن الإيقاع الشعري ينتج أساسا من وقوع تتابع الحركة والسكون أو ما " أبو ديب"يرى 

 إن الإيقاع في الشعر ينبع من الحدوث التتابعي «: إذ يقول،لصوتيةاصطلح عليه بالمقاطع ا

تصور الخليل « :أي إذا كان، 2»)0- ) (0-  -) (0- -  -(:  من ثلاث نوى مكونة هيثنتينلا

 على أنّه يتألف من وحدات كبرى منعزلة لا تتفاعل، فإن كمال أبو ديب يرى أن الإيقاع للإيقاع

التي تمنح الحياة الإيقاع بلغة الموسيقى هو الفاعلية «: ويقول أيضا، 3»حركة لنواتين أو ثلاث

يومئ هذا المفهوم بأن ، 4»للعلامات الموسيقية المتغايرة التي تؤلف بتتابعها العبارة الموسيقية

الإيقاع الشعري هو الفاعلية التي تبعث الحياة في المقاطع الصوتية المختلفة التي تؤلف بتتابعها 

  .ريالبيت الشع

                                                 
 - 2 في البنية الإيقاعية للشعر العربي نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة في علم الإيقاع المقارن ط- كمال أبو ديب/  د– 1

 .230 ص – 1981 - لبنان- بيروت-دار العلم للملايين
 .53 ص - المرجع نفسه– 2
 الهيئة المصرية العامة للكتاب  عن تصدر-السادس المجلد - 2 ج-العدد الثاني-)نقد الأدبي تراثنا النقديال( ينظر مجلة فصول – 3
 .205 ص -دفاع عن فايل:  في مسألة البديل لعروض الخليل-  سعد مصلوح، 1986مارس / فبراير/  يناير–
 .231 ص - في البنية الإيقاعية للشعر العربي-كمال أبو ديب – 4
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 إن الإيقاع يرتبط «:بر حين يقوله وثيق الصلة بالنّ الإيقاع على أنّإلى" أبو ديب"ينظر 

ارتباطا جذريا، بتميأ، أي 1»لية أو نواة زمنية يقع عليها النبرز وحدة أوصل اتصالا  الإيقاع يتّن

  . وحدة صوتية يقع عليها النبر بكلّوثيقاً

ا أم"د غنيمي هلالمحم "ر على الإيقاع يقصد به وحدة النغمة التي «:بقولهفه فيعرتتكر 

في فقرتين أو أكثر البيت، أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم الكلام أونحو ما في 

هو يعني بالإيقاع تتابع المقاطع الصوتية أو الحركات ، ف2»بيات القصيدةأ في من فقر الكلام أو

  .والسكنات بشكل منتظم في الكلام

تتوالى هو التنظيم لأصوات اللغة، بحيث « : الإيقاع بقوله"د البحراويسي"ف ري حين يعف

 الحركات والسكنات مع الالتزام عتابت الإيقاع هو ، يوحي هذا المفهوم بأن3»د نمط زمني محديف

ب اري مركّإشد إشارة بسيطة، بل هو نظام  الإيقاع ليس مجر إن«:ن، ويقولي معيبلون زمنّ

ما هو د علامة بسيطة، إنّ الإيقاع ليس مجرا يعني أن، مم4»ن من العديد من الإشاراتد مكوقّمع

 تنطوي على العديد من الدلالات والإيحاءات، لا يملك ، بة المبهمةنظام من العلامات المركّ

  . المرهف وعرف بالكياسة الشعرية الفطنة والحس من أوتية على إدراكها إلاّرالقد

ا أم"الدين إسماعيلعز " ه بقول الإيقاع ففيعر:»الإيقاع هو حركة الأصوات الداخلية  إن 

 بكثير من  وتوفير هذا العنصر أشقّ، قطيعات البحر أو التفاعيل العروضيةتالتي لا تعتمد على 

الإيقاع يختلف باختلاف اللغة والألفاظ المستعملة ذاتها، في حين لا يتأثر توفير الوزن، لأن 

 الإيقاع هو حيوية الأصوات الباطنية التي ، يفيد هذا القول بأن5»الوزن بالألفاظ الموضوعية فيه

 اللغة والألفاظ رغير بت الإيقاع يتغي من الوزن لأنفهو أعقدلا تخضع للتقطيع العروضي، 

 ته الوزنيةه يحافظ على تركيبر الوزن بالألفاظ المعتمدة فيه، بل إنّن لا يتأثّيالمستخدمة، في ح

وبهذا يمنح الإيقاع للشاعر إذا اضطروزان الموضوعة للأيةقوالب الهندسالية الخروج عن  حر.  

                                                 
  .232 ص -ع السابق المرج– 1
 .461 ص - النقد الأدبي الحديث-محمد غنيمي هلال/  د– 2
 .112 ص -  العروض وإيقاع الشعر العربي- سيد البحراوي/  د– 3
 .136 ص - المرجع نفسه– 4
 .315 ص -1992 – القاهرة - دار الفكر العربي-  دط-  الأسس الجمالية في النقد العربي-عز الدين إسماعيل/  د– 5
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 عبارة عن تردد وحدة نغمية على مسافات «: هو الإيقاع أن"د فتوح أحمدمحم"يرى 

فهو  أي أن الإيقاع هو تكرار التفعيلة الشعرية على فترات زمنية متساوية، ، 1»زمنية متجاوبة

التفاعيل مع مراعاة العامل الزمنييربط الإيقاع بكم .  

أدونيس"ا أم "نظم أزمنة الانتقال على النغم في أجناس وطرائق «:  الإيقاع هوفيرى أن

يرمي 2»ين في مقاطع الأصواتن بها مواضع الضغط واللّموزونة تربط أجزاء اللحن، وتتعي ،

م اللحن في كيفيات خاصة تضبط أجزاءه على أزمنة  الإيقاع يختص بنظ أنإلىهذا المفهوم 

معية والّنة تقاس عليها الأصوات في مواضع الشدلين، مميربط الإيقاع " أدونيس "ا يعني أن

  .حن كما فعل القدامى من قبلبالغناء واللّ

فنجدها تتساءل في حديثها عن الأوزان الشعرية" خالدة سعيد"ا أم :ر المحافظة كيف نفس

 تجيء ها رواسب تراثية إذ المنتظر ألاّ يسهل القول بأنّ«: الأوزان الخليلية؟ فتجيب بقولهاعلى

ر بإيقاع الماضي، ت المفهومات والنظم الشعرية ورفعت راية الجنون، بلهجة تذكّطّخقصيدة ت

نى د الوزن بالمعنى الخليلي أو غيره من الأوزان، الإيقاع بالمعه ليس مجر؟ إنّ لكن ما الإيقاع

ما يفهمها قبل الأذن والحواس الوعي الحاضر العميق لغة ثانية لا تفهمها الأذن وحدها وإنّ

والغائب، لهذه اللغة علاقة ثنائية بالأجواء الشعرية تستحضر الأجواء والأجواء تبعثها، هذا يعني 

مستفعلن : اًن يتناوب تناوبا معياد تكرار لأصوات وأوزان تكرار الإيقاع ليس مجر أن: تاليالب

ثني عشرية مزدوجة أو خماسية اإلخ وليس عددا من المقاطع، ...فاعلن أو مستفعلن مستفعلن

ها عناصر إيقاعية ، هذه كلّانة لتشكل قرارمفردة وليس قوافي تتكرر بعد مسافة صوتية معي

  .3»ن متنوع واسع ملوها جزء من كلّولكنّ

إنعلى تساؤلها ينفي أن " خالدة سعيد " رديعرد تكرار ف الإيقاع بالوزن، أو يكون مجر

 هذه العناصر لا ما هو أوسع من ذلك، إذ أنللتفاعيل أو المقاطع الصوتية أو تكرار للقافية، إنّ

 هذه العناصر ليست بمنأى عنه، بل هي من  هو الإيقاع، فهي تعي أن من الكلّ جزءاًل إلاّتشكّ

  .عمكوناته الأساسية، ولكن ليست هي الإيقا

إدراكها من خلال الحواس دة لا يمكن ه مسألة معقّ الإيقاع على أنّإلى" خالدة سعيد"تنظر 

يفهم عن طريق الوعي الذي تجتمع فيه جميع الحواس الحاضرة كالسمع كالسمع والبصر، إنّما 

                                                 
 .441 ص -2006 - القاهرة- دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع- دط- الحداثة الشعرية-محمد فتوح أحمد/  د– 1
 .21 ص -1985 بيروت –دار الآداب - 1 ط- الشعرية العربية-أدونيس/  د– 2
 .111 ص - حركية الإبداع-خالدة سعيد/  د– 3
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ابن " استحضار المفهوم العام للإيقاع عند إلى، والغائبة كالذوق، ويقودنا هذا والبصر والشم

 الشعري نشعر بالأجواء الشعرية له، وربطها  يجعلنا الإحساس بالإيقاع في الخطاب،"باطباط

بالحالة النفسية التي يكون عليها الشاعر أثناء كتابته له، وبهذا تكون العلاقة بين المتلقي 

ر عليه من مؤثرات ق وإحساس بعالم القصيدة، وما تتوفّ الشعري علاقة شعور وتذولخطابوا

لا يقتصر على " خالدة سعيد" الإيقاع عند  على النظام، لذا فإنية تقوم أساساًوفكرية ومادروحية 

أو ) صوتي أو شكلي(ر ما  أو يتناوب بموجبه مؤثّيتوالىه النظام الذي إنّ«الصوت فحسب، بل 

ما جو )التناغم والتعارض، (، وهو كذلك صيغة للعلاقات ) فكري، سحري، روحييحس

  .1»فهو إذن نظام أمواج صوتية ومعنوية وشكلية) داخلالتوازي والت

هما من مستلزماته، حيث ر هما جوهر الإيقاع لأنّ النظام والمؤثّيفيد هذا المفهوم بأن

دة، فهو م الجمال التي تنتج عن التتابع والتناوب في فترات زمنية محد من قيةل النظام قيميشكّ

ق، ويحدث الية التدفّيمنح الإيقاع حرر فهو الذي ا المؤثّحركة على مستوى البيت الشعري، أم

ل الصورة في البصر، يتداخل في هذه  ويشكّ،  بالأثر الصوتي في السمعهز المتلقي ويشعريحفّ

  .العملية الصوت واللون والإيجاز وتلك خاصية ثابتة في الشكل

هالإيقاع بأنّ" علوي الهاشمي"ف يعر:»بيعة صوتية عريقة ة ذات ط تقسيمات متزامنة خفي

دها أكثر من غيرها بواسطة آلة أو مادة خام تقع عليها أو تتخللها في حركة أولى راسية، ثم تجس

، يومئ هذا 2»يبدأ الصدى أو الترجيع الذي يحمل معه دوائر التمظهرات الإيقاعية الأخرى

المفهوم بأنأي لا يبين إلاّ، دة من خلال أثره في جسد القصي لا يظهر إلاّ الإيقاع عنصر خفي  

ته في بقية عناصر از بشموليته التي ترتبط بحريه يتميفي تمظهره الصوتي الصريح، كما أنّ

وح القصيدة، ومن سماته أيضا خضوعه لقانون المادة وعناصرها خضوع الزمان للمكان والر

  .ةو لغوية أو تشكيليأ من خلال آلة موسيقية لاّإتالي فهو لا يتجسد الللجسد، وب

فإنّه " عبد الملك مرتاض"ا أميحديتكون الإيقاع من «:نات الإيقاع حين يقولد مكو 

والقافية والتماثل النسجي الداخلي والخارجي عبر الخطاب الأدبي والسجع وقد يكون الروي 

التي ترفض أن " خالدة سعيد"برأيه هذا موقف " مرتاض"، قد يخالف3» من الوزنالإيقاع أعم

                                                 
 .111 ص - المرجع السابق– 1
 .28 -27 ص - 2006 المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 1 ط- ة الإيقاع في الشعر العربي فلسف- علوي الهاشمي/  د– 2
 - دار الغريب للنشر والتوزيع-  دط- )تحليل مركب لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد آل خليفة( ألف ياء - عبد الملك مرتاض/  د– 3

 .243 ص -2004
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د تكرار للقافية أو التفاعيل العروضية أو المقاطع الصوتية، في حين يتفق قاع مجريكون الإي

  . الإيقاع أوسع من الوزنأنفي معها 

هو المراوغة والإيهام في الإيقاع بدءاً«:الإيقاع بقوله" العربي عميش"ف في حين يعر 

 تستلذّ الأذن تعبيريتبة في السياق الاطريقة إصابة اللسان المنشد للعناصر الصوتية المتر

يعرف بالإنشاد، فهو كيفية يربط هذا المفهوم الإيقاع بعملية الإلقاء الشعري، أو ما  ، 1»مسمعه

ذن لأ اتلذإصابة اللسان المنشد للمقاطع الصوتية المتتالية والمتتابعة في السياق التعبيري بشكل تس

  .هالعربية السليمة مسمع

من خلال ما تقدم يتبيمفاهيم النقاد المحدثين تبني ماهية الإيقاع على أساس  جلّن أن 

ة الزمنية التي تستغرقها الأصوات في النطق  المدى الزمني المتمثل في المد:ثلاثة عناصر هي

للإيقاع ووالتناسب بين المقاطع الصوتية أو الحركات والسكنات، والالتزام بالتتابع والتوالي، 

 هذه الأبعاد أن كالبعد اللساني والصوتي والدلالي والبنائي، بيد أبعاد أخرى ينبغي الإشارة إليها

  . لم تلق العناية الكافية في مفاهيم النقاد للإيقاع

  : الإيقاع عند الغربيين- ج

هو : عروضالإيقاع في ال« أنLe petit la rousse  ورد في القاموس الفرنسي 

هو : Rythme مما يعني أن الإيقاع ،2»نيةتوازن موقّع بواسطة التوزيع المثالي للعناصر اللسا

التوزيع النموذجي للعناصر اللسانية، أي مراعاة التناسب والتساوي بين هذه العناصر الذي يؤدي 

  .إلى التوازن

، ولم يكونوا Rythmos الغربيون يطلقون على الإيقاع مصطلح أما قديما فقد كان

 اللاتينية باسم إلىصل واحد ثم انتقلت أهما من  للاعتقاد بأنRiemّيفرقون بينه وبين القافية 

Rythmusالإيقاع والقافية( بين المصطلحين ا وبقي الاختلاط سائد(ولم يدركوا بأن ، 

 غاية القرن السادس عشر إلى، وظل هذا الالتباس مسيطرا 3»حركة منتظمة وموزونة«"الإيقاع

لخاص ودلالته المستقلة ، إذ أدرك  منهما  مفهومه اتم الفصل بين المصطلحين، وأصبح لكلّ

                                                 
  .135ص - خصائص الإيقاع الشعري- العربي عميش- د- 1

2- Le PETIT LA Rousse illustré – la rousse -paris- 2006- p 950 «Rythme : en prosodie, cadence 
régulière imprimée par la distribution déléments l linguistiques» 

  .80 ص -2003 القاهرة - دار الفجر للنشر والتوزيع-1 ط- العروض وإيقاع الشعر العربي-عبد الرحمن تبرماسين/  د– 3
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 القافية ليست في غنى عن الإيقاع أن«ه المرهف  بحسBaudlare"" "بودلار"الشاعر الفرنسي 

  .1»ولا الإيقاع في غنى عنهما ولهما ميزة مشتركة عميقة، ولا خلط بينهما

 الإيقاع يجيء من تردد  إن«: الإيقاع بقوله"Jean Cohen"" جون كوهن"ف يعرو

 الإيقاع ينتج عن تكرار أو ترجيع زمني تستلذ ، نستشف من هذا المفهوم أن2»زمني يمتع الأذن

د الإيقاع بالمدى الزمني الذي تتردد فيه الحركات والسكنات أو المقاطع الأذن مسمعه، فهو يحد

  .الصوتية

عن  طبيعي الإيقاع تعبير«:  أنjean marigoyo"" "جان ماري جويو"في حين يرى 

 لغة لإيقاع صلة وطيدة بحالة الانفعال التي تسيطر على الشاعر، إذ أنل ا يعني أن مم3»لانفعالا

 إلى شيء ترجع في أصلها الشعر الموزونة التي تستهدف التعبير عن الانفعالات هي قبل كلّ

قوية عة حين نعاني انفعالات حركتنا تصبح موزونة وموقّالانفعال من الوقائع المشاهدة، حيث أن 

فقانون الانتشار العصبيجويو"يه  كما يسم "ر الذي ينشأ في الدماغ ينتقل ه أو التأثّيجعل التنب

، وبتأثير  الأعضاء مثلما ينتقل الاضطراب على صفحة الماء الذي كان ساكناًإلىقليلا أو كثيرا 

إلىل هذا الاضطراب الإيقاع الذي يسيطر على جميع الحركات يتحوم، فإذا كنت في ج منتظ تمو

ك وتهتّحالة قلق بسيط رأيت ساقك تتحره  أو نفسيا رأيت الجسم كلّز، وإذا كنت تعاني ألما ماديا

وإذا  منتظما، اضطرابه وراء ورأيت إلى أمام وإلى وإذا إشتد الألم رأيت الجسم يهتز يضطرب،

ظ كذلك في أعضاء اهر نفسها تلاحو، هذه الظ4كنت في حالة فرح شديد رأيتك تقفز وترقص

  .ه العصبي ثورة وإيقاعا واضحينب الكلام بتأثير التنبسالصوت إذ يك

 لقانون علمي ا وفق -  الإيقاع يميل فإن« عمق الانفعال،إلىإذا كان الإيقاع إشارة طبيعية 

م المرء شعرا  قلب السامع فمتى تكلّإلى أن ينتقل الانفعال إلى -آخر هو قانون العدوى العاطفية

ي بإيقاع الشعر ضربات القلب تسمعها الأذن وتنظم الصوت فإذا وكأنّ: ه بذلك وحده يقولأنّفك

 هذا الرأي على ، يدل5ّ»سمعها الآخرون أخذت قلوبهم تخفق هي الأخرى على هذا الإيقاع عينه

لصداه في القلب، فيخفق بشكل تسمعه  نفسيه الشاعر وثيقة الصلة بالإيقاع فتطرب له وتهشّأن 

                                                 
 .81 ص -السابق المرجع – 1
 القاهرة - دار غريب للنشر والتوزيع والطباعة-  دط-أحمد درويش/ د.  ترجمة- الشعر لغة- النظرية الشعرية- جون كوهن– 2

  .114 ص -دت
 .176 ص -1965 دار اليقظة العربية - 2 ط-سامي  الدروبي/ د.  ترجمة-  مسائل فلسفة الفن المعاصرة-  جان ماري جويو– 3
 . بتصرف167 ص - المرجع نفسه– 4
 .168 ص - المرجع نفسه– 5
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 المستمعين فتخفق إلىم الشعر فحسب، بل تنتقل العدوى ذن، هذا لا يقتصر على من يتكلّالأ

اء هذا الإيقاع ذاتهقلوبهم جر.  

1» لحنالإيقاع هو الهيكل العظمي لكلّ« :بين الإيقاع والوزن حين يقول" جويو"ق يفر 

ممهو أساس كل وزن وليس العكسالإيقاع ا يعني أن .  

جبرتيل مالبر"ف يعر  ""  BERTEL MALBERG" ه تقسيم الحدث  إنّ «:يقاع بقولهلإا

 هذا المفهوم ى، يعن2»رة وذات وظيفة وملمح جمالي أزمنة منتظمة ذات علاقة متكرإلىاللغوي 

د بالحركة التي تقسم أن الإيقاع يتحد" مالبرج" يرى ، بتحديد وظيفة الإيقاع الجمالية ودلالته

ر  زمنية من ناحية وضرورة انتظام الوحدات الصوتية بشكل يتكر أجزاءإلىالوحدات اللغوية 

  .حدوثه من ناحية أخرى

كيرنية ويل"ا أم" "René wellek "فنجده يربط الإيقاع بالنغم حيث يقول:»الإيقاع  إن 

 بالنغم الصوتي الذي يتركب منه صالا وطيداًصل اتّ الإيقاع يتّ، أي أن3»وثيق الصلة بالنغم

  .ريص الشعالنّ

أكثر المفاهيم تداولا بين بعض النقاد العرب المتمثل في " ريتشادز" تعريف في حين يعد

شباعات والاختلافات والمفاجآت التي يحدثها لإعات واالإيقاع هو هذا النسيج من التوقّ«: قوله

باع  يقتضي عنصر المفاجأة والإش الشعري نسيج الإيقاع، يوحي هذا المفهوم بأن4»تتابع المقاطع

  .والتبديل الذي يحدثه تتابع وتوالي الحركات والسكنات أو المقاطع الصوتية

 الإيقاع مجال لتقاطع حواس  لأن«، تتداخل في عملية إدراك الإيقاع جملة من الحواس

قة، إدراكه غير معدماع مثلما قدصور على الس م، ودليل ذلك ما نجده في الخطابات التي نتوه

 إذ يجد المحلل نفسه كالمجبر على الخلط بين الحواس الخمس نههاع وبيان كتحاول تحليل الإيق

 مسألة إدراك الإيقاع تكون فردية وشخصية، وبهذا فهي تختلف أنبا يوحي ، مم5»والمزج بينها

  . آخرإلىمن متلق 

                                                 
 .169 ص - المرجع السابق– 1
 .199 ص -1985 - القاهرة– مكتبة الشباب - دط- ترجمة عبد الصبور شاهين– علم الأصوات -  برتيل مالبرج– 2
 المؤسسة العربية - دط- حسام الخطيب/ جعة د مرا- ترجمة  محي الدين صبحي - نظرية الأدب-  أوستن وارين-  رنيه ويليك– 3

 .170 ص -1987للدراسات والنشر 
 .92 ص - في الجزائر البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة-عبد الرحمن تبرماسين/  د– 4
 -1 ج- 2005 - دار الحوار للنشر والتوزيع-1 ط– الإيقاع في الشعر العربي الحديث خليل حاوي نموذجا - خميس الورتاني– 5

 .24ص 
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   ا الأثر الممتع للإيقاع فهو ثلاثيأم :»ا عقليا فلتأكيده المست عقلي وجمالي ونفسي، أممر 

هناك نظاماًأن فإنّا جمالياً ودقة وهدفا في العمل، وأم ا من حالة التأمل الخيالي الذي ه يخلق جو

 حياتنا ا نفسيا فإنه، وأميضفي نوعا من الوجود الممتلئ، في حالة شبه واعية على الموضوع كلّ

  .1»المشي والنوم والشهيق والزفير وانقباض القلب وانبساطه: إيقاعية

  :داخلي وخارجي وتركيبي:  ثلاثة أنواعإلىم الإيقاع ينقس

 الشعري ي يسيطر على الصياغة الداخلية للخطابوهو الإيقاع المعنوي الذ: الإيقاع الداخلي  - أ

تحكمه قيم صوتية باطنية أرحب من الوزن، فيتخذ مظاهر إيقاعية تتلاءم وتنسجم فيما بينها 

القبض عليهه ولا نستطيعداخليا، وهو الإيقاع الذي نحس . 

يقصد به غالبا كلّ ما يتّصل بالأوزان الشعرية التي تتكون أساساً من :  الإيقاع الخارجي- ب

يمثل الوعاء النغمي أو الأطر الموسيقية التي كانت « : ، فهوعةالبحور الخليلية وتفاعيلها المتنو

  .2»تشكّل قوالب شعرية يصب فيها الشعراء نغماتهم

 الشعري ط على سطح الخطاب يتسل3ّ»هو ضرب من الإيقاع العام«: الإيقاع التركيبي  - ج

 . الأدبي بصفة عامةخطاببصفة خاصة وال

ال الأجيضارب الحاصل بين الدارسين والنقاد على تفاوت التّإدراك ن لنا بعد يتبي

تفاوتهم في تحصيلهم وتشبعهم إلىد تلك الاختلافات الإبداعية في تحديد ماهية الإيقاع، ومر 

ة سيرورة بحث ماهية الإيقاع الشعري تأصيلا وتحديثا ى وإن أقررنا أكثر من مرثقافي، وحتّال

 الإيقاع هو  الإيقاع، أنإلى الاستقراءات والموازنات بين المفاهيم الآيلة ءنا نستشف بعد إجرافإنّ

كات  بالحرنة، سواء أتعلق الأمرتوالي وحدات صوتية في سياق تأليفي في فترات زمنية معي

 على عنصر المفاجأة فهو والسكنات أم بالمقاطع الصوتية على اختلاف أنواعها، ويبنى الإيقاع

ه قائم ، بحيث يستعصي عليك تفكيكه لأنّ الشعري لحمة تكامل الأداء التعبيريخطابيشكل في ال

ه فإنّ" الأسلوب هو الرجل"  خذ بمقولةأعلى تكامل المبادئ بالمقاطع، فإذا كان كثير من النقاد 

 . الإيقاع هو الرجلإن: يمكننا القول

 

 

                                                 
 .305 ص -  الأسس الجمالية في النقد العربي-عز الدين إسماعيل/  د– 1
 .72 ص – 2005 - دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر- 1 ط– في إيقاع شعرنا العربي وبيئته -محمد عبد  الحميد/ د:  ينظر– 2
 .244 ص - ألف ياء- عبد الملك مرتاض/  د– 3
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  :مستويات الإيقاع -2

ها تقوم بتجسيد العمل الشعري ينطوي الإيقاع على مستويات أساسية لا يمكن تجاهلها لأنّ

وتمنحه الحركة التي تبعث فيه الحيوية والنشاط والتنامي، وتجعل الواقع ماثلا في الأذهان 

اته وصراعاته، وتتمثل هذه المستويات في الصوت، القافية، التكرار  تناقضأمام الأبصار بكلّأو

 .التدوير، التجنيس، التوازي، الترصيع

  :saund:مستوى الصوت  -  أ

 طرب من  مصدر صات يصوت صوتا فهو صائت بمعنى صائح وكلّ«:الصوت لغة

ت حسن ورجل صي هغنيات صوت من الأصوات، ورجل صائت حسن الصوت شديدالأ

 أي 3»ته الشيء وحدحد«ا الحرف فيراد به ، أم2»م غير مختصاالصوت ع« و،1»الصوت

لَى  «:تعالىغير دائم، حيث ورد في قوله أي ر ناحيته والحرف متغيع اللَّه دبعي ناسِ مالن مِنو

 بعض الناس قلق في دينه وعلى غير ثبات، تأويل هذه الآية أن، ]11:لحج الآيةا سورة [ »حرفٍ

ا الصوت فهو الصورة المنطوقة للحرف، أي المادة ية للصوت، أمالحرف هو الكتابة الخطّف

ل عددا من الأصوات تنتمي إليه كمفهوم يشكّ حرف الخام التي تتشكل منها الحروف، إذ كلّ

ذهني مجرر عن نظام إيقاعيد، ويظهر الحرف في صيغته الصوتية ليعبالحروف لا «: ، بيد أن

  .4»دقيقة على الأصوات في آلّ الحالاتتدلّ دلالة 

ـه392ت" (يبن جنّا" فللصوت علاقة وطيدة باللغة فاللغة أداؤها الأصوات، إذ يعر (

، يوحي هذا المفهوم بقيمة 5» قوم عن أغراضهمر بها كلّغة أصوات يعب اللّ«:اللغة بقوله

  .الصوت لدى الإنسان فقد أخذه أداة للتواصل

وا الأصوات وفق فنقدامى والمحدثون الصوت عناية فائقة، حيث ص لقد أولى العلماء ال

طباق والصوائت لإ صفاتها وطبيعتها كالجهر والهمس والرخاوة والانفتاح واوادالمخارج، وحد

رض يخرج مع ن الصوت عإ«": ىابن جنّ"  ونستشف هذا التصنيف من خلال قول، والصوامت

                                                 
 مكتبة - 1 ط-إنعام داود سلوم/  د- داود سلمان العنبكي/ د. داود سلوم/  تحقيق د- كتاب العين-ي  الخليل بن أحمد الفراهيد- 1

 .458 ص -2004 - لبنان ناشرون
 ص - 1 ج-1985 دار القلم دمشق -1 ط–حسن هنداوي /  د- تحقيق- سر صناعة الإعراب-) عثمانأبو الفتح(  ابن جنّي– 2

10. 
 .13 ص - المصدر نفسه– 3
 .07 م ص 2000 - القاهرة-  مكتبة الآداب- دط–) مدخل ميسر لتذوقها ودراستها( أوزان الشعر وقوافيه -ي يونسعل/  د– 4
 .33 ص - 1 ج- دت- المكتبة العلمية-  دط– محمد علي النّجار - تحقيق– الخصائص - ) عثمانأبو الفتح(  ابن جنّي– 5
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يه عن امتداده  والشفتين مقاطع تثنّلحلق والفمافي  يعرض له صلا حتىالنفس مستطيلا متّ

المقطع أينما عرض له حرفا وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف واستطالته، فيسمى 

 إلى وصولا حنجرة بالا، فهو يصف كيفية خروج الصوت انطلاقا من الحلق مرور1»مقاطعها

 مقطع من ر كلّلته، ويعب ويخرج هذا الصوت على شكل مقاطع تعترض امتداده واستطاالشفتين

الحلقية :  اختلاف صفات الحروف وأجراسها، فمنهاإلىا يؤدي هذه المقاطع عن حرف، مم

  .إلخ... الذلقية والغاريةانية واللهوية والشفويةلأسنوالحنجرية وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
 

 
  موضع الوترين الصوتيين): ب ( -            .القصبة الهوائية): أ( -
  .الحلق): د( -            . فتحة المزمار): ج(  -
     .وطرفهأقصاه ووسطه : اللسان):هـ و ط( - 
  .أقصاه ووسطه وأصول الثنايا: الحنك الأعلى): م ع س(  -  
  .2الشفتان عليا وسفلى): ص (-        .الأسنان عليا وسفلى): ي (-  

                                                 
 .06 ص - 1 سر صناعة الإعراب ج- ) عثمانأبو الفتح(  ابن جنّي-  1
 .18 ص -1999 – مكتبة الأنجلو المصرية - دط- الأصوات اللغوية-إبراهيم أنيس/   د– 2
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ة تردده التي تعتمد على تظهر قيمة الصوت في ذاته ومدى انسجامه مع غيره ونسب

بة وقدرته على ترتيبها بطريقة إحساسه بإيقاع الأصوات مفردة ومركّبراعة الشاعر وعمق 

دام بين ـ الشعر بانتظام أصواته وفقدان الاصط لأن« ،مراد إثارتهـئ بالشعور الـتوم

ا على اللفظ بعد ، ومصلة يساعد العقل والذاكرة جميعاًنة متّنة ليه، وانزلاق مقاطعه هيـكلمات

 أن يعمل على استدعاء الأصوات  يجدر بالشاعر الفذّذا، ل1» عن معناه أن يشفّذلك إلاّ

ع بها كل بنية ر القيم الصوتية والإيقاعية التي تتمتّ إيقاع القصيدة، وأن يتخيانسيابيةالمنسجمة مع 

من خلال أسلوب التكرار أو غ النحوية والتراكيب اللغوية  الصي وباعتبار أنه، ترادفية على حد

  .ص الشعري لها أثرها في النفسختلاف تبدع وحدات إيقاعية في النّلاالائتلاف أو ا

منبما أن لكلّ أصوات حروف اللغة العربية ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، وبما أن  

منوابة  هناك إيقاع حسن وإيقاع قبيح، لهذا يستحسن النإ، ف الخاصهصوت من الأصوات إيقاع

حين " يابن جنّ"د هذا الرأيوالتبديل والمخالفة بين الحروف أثناء عملية تأليف الكلام، ويؤكّ

جود الشعر ما أو«: فيقول" الجاحظ" ا، أم2» فإذا اختلفت أحوال الحروف حسن التأليف«:يقول

  واحداًكاًبك سبس وفراغا واحداًإفرغ أ قد  أنّهيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج فتعلم بذلكأر

 تلك السلاسة الإيقاع جماليات ا يوحي بأن أهم، مم3»سان كما يجري الدهانفهو يجري على اللّ

 وهنا تظهر علاقة الإيقاع بعلم ،  الشعريخطاباللسانية التي تساعد اللسان على عملية التلفظ بال

 لفظه في وزن إشارته « إذا كان إلاّ،اللسان والشاعر لا يقوى على تحقيق هذا الامتياز الإيقاعي

  .4»ومعناه في طبقة لفظه

يتراءى لنا مما تقدألصوت علاقة فاعلة في تشكيل بنائية الإيقاع، لاسيما ول م أنن 

الوحدات الصوتية هي مادة الشاعر الخام في بناء إيقاعه الشعري، ويتجسد ذلك من خلال 

 عناصره الصوتية المتمثلة في المقطع والنبر والتنغيم

 

 

 
                                                 

 .169 ص -  مسائل فلسفة الفن المعاصرة-  جان ماري جويو- 1
 .57 ص -1 ج– الخصائص - ) عثمانأبو الفتح(  ابن جنّي– 2
  .50 ص 1 ج- 1968لجميع  دار الفكر ل-  دط- البيان والتبيين- )أبو عثمان بن بحر(الجاحظ – 3
  . 79 ص -نفسهصدر  الم– 4
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 :Syllable:المقطع -1

مقاطع القرآن وهي وقوفه،  وهذا مقطع  الرمل ومنقطعه  « ع مصدر قط:المقطع لغة

ه لمنقطع  وهو منقطع إلى فلان، ولأنّ، وهم بمقاطع الأودية ومآخيرهاةومقطع الحديث والقصيد

  .،  أي أن دلالة المقطع لغة هي الجزء1»العقال في السر أي لا زاجر له

فهو : حاا اصطلاأمرة وحدات صوتية متتالية تشكل سلسلة كلامية متجانسة متناسقة معب

 من «عادة  عن خلفيات فكرية من خلال المفردات والتراكيب، يتكون المقطع في اللغة العربية

وحدتين صوتيين أو أكثر إحداهما الحركة، فلا وجود لمقطع من صوت واحد أو مقطع خال من 

  أعلم أن«:نيوت المجهور الذي يحدث أثناء النطق، إذ يقول ابن ج، الحركة هي الص2»الحركة

 هذه الحروف ثلاثة لين وهي الألف والياء والواو، فكما أن والّبعاض حروف المدأالحركات 

الفتحة والكسرة والضمة، فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء : فكذلك الحركات ثلاث وهي

  .3»والضمة بعض الواو

 هذا إلىما ذلك في حديثها عن القوافي، وانتهى ث عن المقاطع، إنّت العرب تتحدلقد كان

عن مفهوم المقطع " أبا عبد االله السمين" لأعندما س) ـه456ت " ( القيروانيقابن رشي" الرأي

  .4» المقاطع أواخر الأبيات، والمطالع أوائلها«:والمطلع فقال

المقاطع العروضية، وكان يطلق عليها مصطلح فقد قصد بالمقاطع" ينّحازم القرطاج"ا أم 

  :تركب منها أجزاء جميع الأوزان ستة أصنافترجل  الأ لأن«:حيث قال" رجلالأ"

:  وسبب خفيف وهو متحرك بعده ساكن نحو-2، ك لَ.مبِ: ركان نحوحسبب ثقيل وهو مت -1

منع ،بتسكين اللام،لْاقَ:  بعده ساكنان نحولىا وهو متحرك يتو وسبب متوالٍ-3، ن   

 ووتد مجموع وهو - 5، ن، أيفَكي:  ووتد مفروق وهو متحركان بينهما ساكن نحو- 4 

 ، ووتد متضاعف وهو متحرك بعدهما ساكنان نحو مقالْدقَمتحركان بعدهما ساكن نحو لَ

 المقاطع العروضية، التي تمثل المقاطع إلىمن خلال هذا القول " حازم"، يشير5»بتسكين اللام

                                                 
 دار – 1  ط- محمد باسل عيون السود- قيقتح– ة البلاغاس أس-)أبو القاسم جاد االله محمود بن عمر بن أحمد(الزمخشري – 1

  .88 ص-2 ج- 1998الكتب العلمية 
  .509 ص - 2000 -  القاهرة- دار غريب للنشر والتوزيع- دط- علم الأصوات-كمال بشر/  د– 2
 .17 ص –سر  صناعة الإعراب  - ) عثمانأبو الفتح( ابن جنّي – 3
 .189 ص - 1 ج- العمدة في صناعة الشعر ونقده-  ابن رشيق القيرواني– 4
 .236 ص - منهاج  البلغاء وسراج الأدباء- حازم القرطاجنّي– 5
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ا يدلّالصوتية، ممإلاّ ن لم يذكر المقاطع الصوتية في محاولاته العروضيةإو" الخليل " على أن 

  .فها في تفاعيل بحوره الشعرية بها، حيث وظّه كان واعياًأنّ

أن المقاطع هي عبارة عن تشكيلات صوتية لها نشاط جمالي لا بد ينبغي أن نفهم أن 

له صلة وثيقة بالنظام الإيقاعي تقوم هذه التشكيلات يدرك من خلال النشاط اللغوي، الذي 

 على نظام الساكن والمتحرك، وهي لا تخرج عن السبب والوتد والفاصلة مع الصوتية أساساً

يقاع لإ ا«:دراك التفرعات التي تنبثق عن هذا الثالوث في نظام التشكيلات الصوتية لأنإ

 النظام الخاص بتتابع المقاطع، ومراعاة :الشعري العربي يقوم على ركيزتين أساسيتين هما

 المقاطع والتنغيم هما نأا يوحي بمم، 1»)التنغيم(نشاد النغمة الموسيقية الخاصة عند الإ

  .ن الأساسيتان المرتبطتان بالتشكيل الصوتياالركيزت

آ المقاطع هي إنيثبت وخر ما يصل سمع المتلقيصغر وحدة أ المقطع  في ذاكرته، لأن

 صغر من الكلمة أو المونيمأ المقطع والصوت هما وحدتان «":جون كوهن'"كما يقول صوتية 

زة من ، لذا كان من الطبيعي أن تولى المقاطع عناية مرك2ّ»أي من أصغر الوحدات ذات معنى

ر عنه، والقصد الذي  والعمل على تجويدها بما يخدم المعنى الشعري الذي يعبءقبل الشعرا

  :ع الصوتية عند المحدثين أربعة أنواعيرمي إليه، والمقاط

ك بحركة قصيرة كاللام مع الفتحة أو الضمة أو الكسرة  صامت تحر هو كلّ:القصيرالمقطع  -

  . لِ لُلَ

 ك بحركة طويلة، وهو حروف المدر حرف صامت تحهو كلّ :المقطع الطويل المفتوح -

الثلاثة كاللام مع ألف المدأو ياء المد و، ليِ لُ، لاَ أو واو المد. 

 .نلَ:  حرف ساكن مثلهك بحركة قصيرة وولي حرف صامت تحرهو كلّ: مقطع طويل مغلق -

 .ومصمت مترادف إلىوينقسم : المقطع المغرق في الطول -

 .ور حرف ممدود وليه حرف ساكن مثل نُهو كلّ: المترادف *

 .ءبعِ:  مثل3 حرف متحرك بحركة قصيرة وليه حرفان ساكنان كلّ:المصمت*

                                                 
 .159 ص – 1997 - 1996 -  الأيام- 1 ط- في العروض والإيقاع الشعري-صلاح يوسف عبد القادر/  د– 1
 .51 ص - النظرية الشعرية- جون كوهن– 2
  16 ص /  دت - القاهرة- الدار الثقافية للنشر- 1 ط-  التمثيل الصوتي للمعاني-حسني عبد الجليل يوسف/ د:  ينظر– 3

 .134ص  – الأصوات اللغوية -إبراهيم أنيس/ د و 
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يمكن بفعل المزاحفة التي هي تغيرات تصيب حشو البيت أو السطر الشعري، أن يصير 

:  قالحين" جويو"ق، هذا ما أشار إليه 2= ط1 مقطعين قصيرينلالمقطع الطويل مساويا 

  ما يقوم به فن، أي إنّ أهمّ 1»ویمكن أن یعتبر المقطع الطویل مساویاً لمقطعين قصيرین«

، "د بلقاسم خمارمحم"نة من شعر  الإيقاعي، لنأخذ هذه العي إثراء فضاء المحلّالمزاحفة هو

  :ونقوم بتحليلها للكشف عن المقاطع الصوتية

ا أَمتْفَهفِةَياَ الح ي وإيقاع وزن الرجز...مستفعلن( ط ط ق ط ق ط ق ط ق ط ق ط     ناَودِج(.  

                            /0/0//0/ /0//0//0//0  

ا أَمقَحرالس اتَاعو اَالأيمالأَ، وعوط ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط ط طام   .  

                                       /0/0/ /0/0/0/ /0/0/0/ /0/0/0/0  

نَوتُكُسق ط ق ط ق ط ق ط                  ةَلَذّا الم .  

                                //0//0//0//0  

وعلاَ الكََناَارق ط ق ط ق ط ط                2 م.  

                                 //0//0//0/0  

نة استخدام المقاطع الطويلة أو بالأحرى المقاطع التي تثقل يؤثر الشاعر في هذه العي

ن وردت في حي% 64,30 الحركة، على المقاطع القصيرة، إذ وردت المقاطع الطويلة بنسبة 

 الحالة النفسية التي يعانيها الشاعر تفرض عليه توظيف ، لأن% 35,70 المقاطع القصيرة بنسبة

  . وفاعليةلي تأثيراًالتاالعناصر الإيقاعية الأكثر انفعالا وب

  :Stress:النبر -2

ل  ويد3» النبر عند العرب ارتفاع الصوت«":نباريلأابن ا" البروز والظهور، قال :النبر لغة

، أي تحقيق نطق همزة القطع في مقابل تسهيلها 4ح النبر عند العلماء العرب على الهمزمصطل

  .أو تحقيقها عند الحجازيين

                                                 
  .170 ص -  المرجع المذكور-  جان ماري جويو- 1
 .107 ص - الحرف والضوء-محمد بلقاسم خمار – 2
 .189 ص -5المجلد  - لسان العرب-  ابن منظور- 3
 -  مكتبة زهراء الشرق- 1 ط- الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث-حسام البهنساوي/ د:  ينظر– 4

 .129 ص - 2005 -القاهرة
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بصورة مقاطع الكلمة من  نطق مقطع« ا في الدرس الصوتي الحديث فيقصد بهأم 

 2» على مقطع من مقاطع الكلمةىة تضف شد«:  أو هو1»أوضح وأجلى نسبيا من بقية المقاطع

ى المقطع أو الصوت ا، ويسم علو أو فيهأي هو أن تنطق الكلمة أو مقطع منها بصوت مرتفع

منبوراًه مقطعاًرا يجاوالذي ينطبق عليه النبر بصورة أقوى مم .  

 أشدب من أعضاء النطق طاقة ه يتطلّأنّ، كما كبر نسبياًأيستدعي النبر عادة بذل جهد 

لوجية تتخذ شكل ضغط أو إثقال يوضع على عنصر صوتي فيزيوفاعلية  النبر «مما يعني أن

من التحلية الصوتية والتزيين، بل اًبر لونعتبر بعض الدارسين النّا، لذا 3»ن في كلمة اللغةمعي 

  . خاصا بهازاً متميبنة التي تكسب الكلمة تكاملها وتمنحها قواماًفهو اللّ ذلك، كثر منأه يعني إنّ

 لا نستغرب  أخرى ومن ثمإلى أخرى ومن دولة إلىمن منطقة يختلف توزيع درجات النبر 

ة لغةاختلاف الدارسون المحدثون في ضبط قواعد النبر وكيفية توزيعه في أي.  

 يرجاته يؤددع في  تنو أية، إذ أنيقاع بوظائف بالغة الأهميلإيقوم النبر على مستوى ا

 النبر هو الفاعلية إن«: ، حيث قالاهتماما بالغاً" أبو ديب" يقاع، لذا أولاهلإ في طبيعة ا تغيرإلى

فّ التشكيلات الإيقاعية التي يتوالحقيقية الجذرية في إيقاع الشعر العربي، وإنن ر فيها نموذج معي

، وبهذا يعتبر النبر الركيزة 4»ةمييقاع ذاته مهما اختلفت قيمتها الكلإ اإلىواحد للنبر تنسب 

ما ص الشعري، كلّما ارتفع عدد المقاطع المنبورة في النّقاع الشعري، فكلّيلإ اةالأساسية في بنائي

  . ونماءيقاع أكثر ثراءلإكان ا

لي والثانوي والنبر الأو: قد ينطبق النبر على الكلمة أو الجملة وهو على عدة أنواع منها  

  . والضعيف فقطي على القويقتصر هناك من  غير أن،من الدرجة الثالثة والضعيف

 لى موضع النبر في اللغة العربية، لأنإه ليست لدينا نماذج تهدينا أنّعلى الرغم من   

حد الأسطر أ في العصر الحديث، سنحاول تعيين موضع النبر في لاّإية النبر لم تدرك أهم

  ".اربالقاسم خم" الشعرية للشاعر

  

                                                 
 .255 ص - 2003 - القاهرة-ريب للنشر والتوزيع دار غ - دط-  فن الكلام-كمال بشر/  د– 1
  1985 – الهيئة المصرية العامة للكتاب - دط- النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد-علي يونس/  د– 2
 .115 ص - أوزان الشعر وقوافيه-علي يونس/ ، وينظر د10 ص -
 .220 ص - المرجع المذكور- كمال أبو ديب/  د– 3
 .283 ص -مرجع نفسه ال– 4
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التِشَاع وبم... واتَمالع يلِنديقاع وزن الرملإ... فاعلاتن (                        1 ب(  

 والمقطع ما قبل الأخير من »عاشت« نبر المقطع الأول من لفظة  إلىقد يعمد المتكلم 

 »العندليب« والمقطع ما قبل الأخير من لفظة »مات«  والمقطع الأول من لفظة»البوم«لفظة

للنبر على مستوى الجملة قيمة إيقاعية واضحة تتغيومئ هذا بأن ير موقع النبرر بتغي.  

  :Intonation:التنغيم -3

 الظواهر قمةا وهبوطا، فهو علوأو   وخفّةيقصد بالتنغيم درجة الصوت وتفاوتها ثقلا

 المنطوق  الخاصية الصوتية الجامعة التي تلفّإنّه «ه، بل الصوتية التي تكسوا الملفوظ كلّ

نا حسب مبناه ومعناه وحسب سيقيا معي مول عناصره المكونة له، وتكسبه تلويناًبأجمعه وتتخلّ

  .2» لسياق الحال أو المقاممقاصده التعبيرية وفقاً

التنغيم هو فينتج التنغيم عن تتابع الوحدات الصوتية النغمية على اختلاف دراجاتها، 

في درجة  ألوان موسيقية لا تختلف عن الإيقاع إلاّه الكلام عند إلقائه تكسوإيقاع الكلام إذ أن 

  . متناغم الوحداتل كلاّنسجام والتوافق بين النغمات الداخلية التي تشكّالا

و تنوعات صوتية نغمية، فهناك أيظهر إيقاع الكلام في صورة ارتفاعات وانخفاضات 

يت كذلك لهبوطها في نهايتها والنغمة  وسمFallinglonéالنغمة الهابطة : نوعين من النغمات

الوظيفة : ة وظائف منها في نهايتها، وللتنغيم عد لعلوهايت كذلك وسمRisimgtoneالصاعدة 

 أنماط متنوعة، كالتقريرية التي تنتهي بنغمة إلىالتي تظهر من خلال تصنيفه الجمل النحوية 

 نظرا للأهمية التي ينعم بها التنغيمو ، بية التي تنتهي بنغمة صاعدةة والاستفهامية والتعجـهابط

  .3»ه أو أحلّه محلّ علامات الترقيم المصاحبة للنطقبعض المختصين جعل «: فإن

 ة أثناء عملية إلقاء الشعر أو ما يعرف بفنتبرز القيم الإيقاعية للنبر والتنغيم بصفة جليو

  .الإنشاد

ن نصف المستوى الصوتي بالفاعلية الحقيقة التي تساهم في إثراء الإيقاع الشعري أيمكن 

 متكاملا افقها كلاّول بفعل انسجامها وتلاحمها وته التي تشكّ، لا سيما من خلال عناصرتهوتنمي

  .في بناء القصيدة الشعرية

                                                 
 .53 ص -  من زمن الاحتراق إرهاصات سرابية- محمد بلقاسم خمار– 1
 .262 ص -  فن الكلام-كمال بشر/  د– 2
 التنغيم صوت - سعاد بسناسي- 2006 - ديوان المطبوعات الجامعية المطبعة الجهوية وهران- العدد الثالث-  مجلة القلم-  3

 .38 ص - ودلالة
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 :Rime: مستوى القافية  -  ب

الوقوف على عنصر جوهري في إلىراتها يقودنا الالتزام بوحدة التفعيلة ومكوناتها وتغي 

  .لى هذا العنصرن جاءت القصيدة الجديدة خصيصا للثورة عإالإيقاع الشعري ألا وهو القافية، و

البيت،  قفا يقفو أي تبع الأثر والقافية من الشعر الذي يقفو « مأخوذة من :القافية لغة

ة والقافية شريك«، أي تجيء في آخر البيت فتنهيه أو تختمه،1»ها تقفو البيتيت قافية لأنّوسم 

فق مع هذا تّ، ي2» يكون له وزن وقافية حتىشعراًيسمى  ولا ، ختصاص بالشعرالإالوزن في 

  . من يرى أن الشعر يبنى أساسا على نظام الوزن والقافيةالرأي كلّ

  :القافية اصطلاحا

نهايته دلاليا  تحديد إلى موضع إيقاعي في البيت الشعري يسعى ل القافية أهمتشكّ

والالتصاق أو التتابع  «تفيد كلمة القافية و تحقيقه كثير من الشعراء، إلى يتوق و وصوتيا

أريد الخصوص  إلىإذا انتقلت من العموم  ، أماص أو الانتظام في شكل مسلسل أو دائريلّالتق

من الترجيع الصوتي المتكرر الشديد   نوع«: ، أو هي3»بها الدلالة على البيت أو بعض منه

4»اللغة العربية بغنائيةلة الص،لاّإن القافية ليست أا يومئ ب ممية  لأصوات لغوراً أو تكرياًد ترد

إنة، ويؤدي هذا التكرير الصوتي حتما معيها لذا كانت د في القصيدة كلّلى إحداث إيقاع موح

 لها والعناية بها أمسشرف من أوأها المقاطع والقافية ما هي بالقوافي لأنّإنّ«العناية في الشعر 

حافظة على عناية به وما ف الحرف في القافية ازدادوا تطرم، وكلّهمأوالحشد عليها أوفى و

  .5»حكمه

أمها  أي أنّ،ا هي تثبيت الوزن بضرباتها المنتظمةمإنّ« :ة التي تضطلع بها القافيةا المهم

 جزء «:ص الشعري فهيظام في النّ، فوظيفة القافية إذن ضبط الن6ّ»نواس خطوات الشعر

 -يأساسي من البيت لا فصول ولا ملء فراغ وهي تضفي على القصيدة طابع النظام النفس

                                                 
  .195 - 194 ص -15 المجلد -سان العرب ل- ابن منظور- 1
 .243 ص -1 ج- العمدة في صناعة الشعر ونقده– ابن رشيق القيرواني – 2
 .14 ص -2006 -  مكتبة دار المعرفة-2 ط- القافية والأصوات اللغوية–محمد عوني عبد الرءوف /  د– 3
 .31 ص - 1993 -جي القاهرةن مكتبة الخا-3 ط- موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور–صابر عبد الدايم /  د– 4
 .112 ص - 2006 - دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع-  دط– الجملة في الشعر العربي - محمد حماسة عبد اللطيف/  د– 5
  .148 ص -  المرجع المذكور-  جان ماري جويو– 6
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، بهذا تكون القافية هي الأساس الذي يربط بين 1»رها قرار أو وقف يتكر الزمني إنّ-الموسيقى

  . وانسجاما خاصينأجزاء القصيدة، فيمنحها تناسقاً

 القافية من آخر حرف «" :الخليل"قال فقد فق العروضيون في تحديد موضع القافية، لم يتّ

خر كلمة آ « فيراها" الأخفش"ا ، أم2»الحرف الذي قبله أول ساكن يليه من قبله مع إلىفي البيت 

، قد يتلاءم هذا التحديد مع 4 » قافيةحرف الروي«  من"اءالفر"، في حين يجعل 3»من البيت

خيران في لآان انهي الساك«: بقوله) ـه502ت" (الخطيب التبريزي"دها شعر التفعيلة، ويحد

 القافية يرى أن" وفءد عوني عبد الرمحم"  بيد أن، 5»قبلهماالبيت الشعري مع المتحرك الذي 

ه فإنّ  هذا الموضع على بعض القصائد قديما وإن صح6)00(/ تكون مقطعا شديد الطول أنتندر 

لا يصحيثبت ذلك في الشعر الحديث والواقع الشعري الحر .  

مما تقديختلاف بين العروض اه لان أنّم يتبيي نهاية البيت مع  القافية تجيء فين في أن

في تحديد موضع القافية هو " الخليل" مذهب  غير أن، بيتالالتزام بتكرارها في آخر كلّ

 الخليل عندي أصوب وميزانه ي ورأ«: الصحيح، وهذا ما ذهب إليه صاحب العمدة حين قال

بها ه لم يحد عن المقطع الطويل في معظم ألقاة ولسانية لأنّلمية ع، لما فيه من دق7ّ»أرجح

المترادفة وتتكون : والمعمول بها في الشعر العربي والمتمثلة في" الخليل"الخمسة المتوارثة عن 

 )0/0(/ك وساكن ك وساكن ثم متحرن من متحر، المتواترة وتتكو)00(/من متحرك وساكنين 

متحركين ك وساكن ثم  والسكون، المتداركة وتتكون من متحرأي متناوبة بين الحركة

) 0///0(/كات وساكن ثلاث متحر، المتراكبة وتتألف من متحرك وساكن ثم )0//0(/وساكن

المتكاوسة وتتألف من متحر8)0////0(/كات وساكن ك وساكن ثم أربع متحر.  

   بيتيتفق الجميع على تكرير بعض الحروف والحركات الخاصة بالقافية في نهاية كلّ

 وتلك الأشياء ، شيء أو أشياءم فيها من التزا لا بد القوافيإن «": ينّحازم القرطاج"إذ يقول 

                                                 
 .73 ص - 1989 - دار الآداب-1 ط-  كلام البدايات- أدونيس– 1
 .243 ص - 1 ج- العمدة في صناعة الشعر ونقده-  القيروانيبن رشيقا – 2
 .244 ص - المصدر نفسه– 3
 .245 ص -المصدر نفسه– 4
 لبنان – دار الكتب العلمية بيروت - 1 ط– إبراهيم شمس الدين - قيق تح-  الكافي في العروض والقوافي- الخطيب التبريزي– 5

 .10 ص -2003
 .18 ص - المرجع المذكور - فمحمد عوني عبد الرءو/ د:  ينظر– 6
 .244 ص - المصدر المذكور–القيرواني ابن رشيق – 7
 .37 ص - العروض وإيقاع الشعر العربي- عبد الرحمن تبرماسين/ د:  ينظر– 8
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، الوصل، الردف، التأسيس، الروي: ، تتمثل هذه الحروف في1»حروف وحركات وسكون

  .الخروج، الدخيل

- نية، ميمية، وهو أثبت يس: ليه تنسب فيقالإ هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة و:الروي

  ":ارخمد بلقاسم محم"حروف البيت، نحو قول 

  .2ودِل الخُتَاياَكَ حِناَلْاود تَمكَ

في هذا السطر الشعري، وهو من الأصوات الشديدة المجهورة الدال هي حرف الروي 

ويسمىا  رويحروف السطر الشعري تنتظم وتجتمع إليه، لذا فلالأن  غير  أن يكون صحيحاًبد 

  . في الكلمة حتى لا يحذف منهان يكون أصلياًأ ومعتلّ

الذي ينتج عن إشباع للحركة في ) الألف الياء، الواو ( هو الهاء المطلقة أو حرف المد:الوصل -

نحوآخر الروي  :أَورض3هِادِؤَي فُ فِه.  

التنوين الناتج عن الإشباع وصلا والوصل هو آخر نغمة للسطر فالهاء ضمير وصل، ويعد 

  .الشعري

دة عن إشباع الهاء في يلي هاء الوصل، كالياء المولّ) الواو الياء( هو حرف لين :الخروج -

  .فالياء هي الخروج" فؤادهي" فتصير بعد الإشباع" فؤاده:" المثال السابق

 وبُـ القلكِب تَملَ:  نحوقبل الرويمد  هو حرف :الردف -

                                         لَعى العرمِةِوب ننْ الإِمِ د4انِس  

 هذين البيتين  لفظة الإنسان هما حرفا الردف في فيوالألف" قلوب" لفظةفي  وفالوا

  .لنون هما الرويالخطيين والباء وا

  :ك نحو حرف متحر إلاّ هو ألف لازمة لا يفصلها عن الروي:التأسيس -

متَحاًجع نص تِم5زِاجِ الع.  

  .ضطراب في الإيقاعا إلى ي، والتخلّي عنها يؤدهي التأسيس" العاجز"فألف 

  

  

                                                 
 .271 ص - منهاج البلغاء وسراج الأدباء- حازم القرطاجنّي– 1
 .76 ص -  من زمن الاحتراق إرهاصات سرابية- محمد بلقاسم خمار– 2
 .189 ص - الزمن الأخضر-أبو القاسم سعد االله/  د– 3
 .197 ص -  أغنيات أوراسية- محمد الأخضر عبد القادر السائحي– 4
 .56 ص -  قائمة المغضوب عليهم- أحمد حمدي– 5
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  .في المثال السابق" العاجز"" جيم"كـ  ك فاصل بين التأسيس والرويهو حرف متحر: دخيلال -

  .1وحركته قد تكون كسرة أو ضمة أو فتحة

 حين ترد في القصيدة حفاظا على قيمتها ها تمسكا مطلقاًمسك بهذه الحروف كلّينبغي التّ

 يولونها أدنى عناية، إذ قد يوظفونها وادين لم يعود الشعراء المجدأنالصوتية والإيقاعية، غير 

  .نهم لم يعدوا يلتزمون بوحدة القافيةفي قصائدهم وقد لا يوظفونها لأّ

ا حركات القافية فهي ستةأم:  

  .ة المطلق الناشئ عنها أحد حروف العلّ حركة الروي:المجرى

  . حركة هاء الوصل:فاذالن

  . الذي قبل الردفحركة الحرف: الحذو

  . حركة الدخيل:الإشباع

حركة الحرف الذي قبل التأسيس:الرس .  

  .2لردف والتأسيسا الخالي من  حركة الحرف الذي قبل الروي:التوجيه

، ها ساكناًدة وهي ما كان رويمقي:  نوعينإلىقييد والإطلاق تنقسم القافية من حيث التّ

هي الأكثر ورودا في الشعر العربي لانتهائها في مجملها ، وكاًومطلقة وهي ما كان رويها متحر

  .معهود أقوى الأصوات إسماعاهو بحركة طويلة، والحركات كما 

ثارت القافية منذ القديم جدلا واسعا بين الشعراء من حيث ملاءمتها لغرض من أ

لى دين، وعيالأغراض وعدم ملاءمتها، وتقتصر هذه المسألة على الشعراء المبدعين والمج

با أ"نهم من القاموس اللغوي للغة العربية، ولذا نصادف حالتهم النفسية والشعورية، وعلى تمكّ

يالعلاء المعر "قسامأ ثلاثة إلىم القوافي يقس:  

  .لسن وهي عليه في القديم والحديثالأما كثر على : الذلل -1

 . استعمالا من غيره كالجيم والزاي ونحو ذلكقلّأ ما هو :رفالن -2

 .3ر فلا تستعملهجوهي التي ت :الحوش -3

                                                 
 . بتصرف41 -37 ص –العربيشعر ال العروض وإيقاع - عبد الرحمن تبرماسين/ د:  ينظر– 1
 .42 ص - المرجع نفسه- 2
 - 1 ج-1986 لبنان - دار الكتب العلمية بيروت- 2 ط– جماعة من الأخصائيين - تحقيق- اللوزميات- أبو العلاء المعري– 3

 .32ص 
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 أمام ا من الشعراء من وقف عاجزنأ على الرغم من هذا التقسيم المنطقي للقافية، إلاّف

ابتها وجمودها تما لرنّإدها وصعوبة العثور عليها فحسب، وحاجز القافية لا لتشابكها وتعقّ

ي يتمتع بها الشاعر ة اللغوية التروغم من الثعلى الرو الشعري، الخطابوتواصلها مع طول 

ابة ويحرمه عنصر ت أسير نظامها الذي يفرض عليه الر ظلّنّه أية، إلاّالعربي وبراعته الفنّ

المفاجأة والإدهاش والتلوين الإيقاعي الذي يشدالبحث عن بديل من إلىا دفعه  المتلقي، مم 

احتكاكه بالتراث العالمي، لا سيما الأوروبدة بعمستلزمات العصر، خاص ر من ي الذي تحر

ة، ولقد وضع الأوربيون أسماء لأنواع مختلفة من قافية القيود التقليدية للشعر ونظم القصيدة الحر

  :المقاطع نذكر منها

  ).aa, bb, cc, dd( بيتين حد في كلّوهي التي تتّ: Riempaurneالقافية المزدوجة  -

ية البيت الأول مع الثالث والثاني مع حد فيها قاف وهي التي تتّ:kreuzekm: القافية المتعامدة

  ).a b a b(الرابع 

ية فوهي التي تأتي في الرباعية وتكون قا: reim  verxchrankaten :القافية المتعانقة

ل مثل الرابع، والثاني مثل الثالث الشطر الأو)a bb a.(  

لشطر الثالث مثل  تأتي في السداسية وتكون قافية ا التي وهي:schweifreim :القافية المثلثة

ل والثاني والرابع والخامس السادس على حين تتفق القافية في الأو)a a b c c b(1.  

ن لم يكن واردا بنفس الشكل والعلامات في الشعر العربي الحديث إ هذا اللون من القوافي وإن

  .ه وارد بطريقة أخرى مماثلة لهذا اللونفإنّ

 للهجوم، لا منذ قيام حركة الشعر لشعرية تعرضاًكثر العناصر األقد كانت القافية من 

ص من سطوة القافية  زمن بعيد بحيث كانت الدعوات الأولى تسعى للتخلّذالجديد فحسب، بل من

رة، تلك التي لا  ألزم نفسه مقابل ذلك بلون من القافية المتحر الشاعر أنبنظامها الكلاسيكي، إلاّ

 ، لأنلف، دون اشتراك إلزامي بحرف الرويآصال انسجام وت اتّلاّإها تها أو بلاحقتتتصل بسابق

فس أنغاما ها تحدث رنينا وتثري في النّ لأنّ في موسيقية الشعر الحرركن مهم«القافية 

نسب أنهاية موسيقية للسطر الشعري، وهي «ر القافية في شعر التفعيلة عن وتعب، 2»ءصداأو

                                                 
 .22 - 21 ص - القافية والأصوات اللغوية-محمد عوني عبد الرءوف/  د– 1
 .163 ص -  قضايا الشعر المعاصر- نازك الملائكة– 2



 مستويات الإيقاع الشعري:                                                                                   الفصل الثاني 

74 

د كلمة يبحث عنها في قائمة ، لذا لم تعد القافية مجر1»نهاية لهذا السطر من الناحية الإيقاعية

 وإنّما هي آلمة ما بين آلمات«،  التي تنتهي نفس النهاية كما كانت عند الشعراء القدامىالكلمات

ها هي الكلمة الوحيدة التي غة، يستدعيها السياقان المعنوي والموسيقي للسطر الشعري لأنّاللّ

  .2»اح النفس للوقوف عندها ترت نهايةتصنع للسطر الشعري

جون كوهن"ا أم "فالقافية  «: د ترديد صوتي، حيث يقولفيرفض أن تكون القافية مجر

3» لصوت نهائيولكنّها ترديدد تشابه صوتي، ليست في الواقع مجرمم ،القافية علامة ا يعني أن 

  . ودلالةدالة على نهاية البيت واكتماله وزناً

مظاهر استعمال القإن متنوعة ومختلفة فقد تكون متتابعة أو متناوبة افية في الشعر الحر 

 الألوان في قصائدهم الشعرية هف الشعراء الجزائريون هذأو متواطئة أو مرسلة، ولقد وظّ

  .ية وتفاوتوا في استخدامها تبعا لتفاوت قدراتهم الفنّ)الحرة (الحديثة

 :نة الشعرية التالية واحد، مثلما في العيعلى رويوهي القافية التي تقوم : القافية المتتابعة -1

ثُأَوورج ابرجِّفَا يــــ الررخِ الأَقَمإيقاع وزن الكامل... متفاعلن      (ير.(  

وعِيلْ لِيدمِلُحالم شْحنَجِر بةَربِ الكَبِّ الحير  

وفُلِّيشَه وـ الكدلاَ فَوبِرئِ ينلاَ ووخُ ير  

ولَّ لِيشُعِيبِهقَ المسِدطْ عِلاًامِ حرذُ الب4 ور  

 وهو حرف" الراء" واحدا المتمثل في حرف اًنة الشعرية رويف الشاعر في هذه العيوظّ

اء تلك النبرة التكريرية  من قبل الشعراء جرروي في الاستعمال كَ شديد، وهو الأوفر حظاّمكرر

 متمسكا ما ظلّ نظام القافية الرتيب، وإنّمن الشاعر لم يتخلص بعد  يبدو أن،التي يتشبع  بها

 إلىي حتما  تؤد الروية القارئ والسامع، ووحدية وحيوية تشدئناغمن به بأسلوبها لما تنعم 

رهوحدة الإيقاع وعدم تغي،لأن مة التي يعانيها الشاعر تستدعي هذا الإيقاع  الحالة النفسية المتأز

  .ثابتالرصين وال

                                                 
 .67 ص -عر العربي المعاصر الش-عز الدين إسماعيل/  د– 1
  ص ن- المرجع نفسه– 2
 .101 ص - المرجع المذكور- جون كوهن– 3
 .46 -45 ص -1986 الجزائر - المؤسسة الوطنية للكتاب-  عاشق الأرض والسنبلة- عياش يحياوي– 4
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 فيها القافية في أكثر من سطر شعري في القصيدة على تتوالىوهي التي : القافية المتناوبة -2

إلىنتقل نظام ما، ثم ين من التقفية، مثلما في  نظام آخر وهكذا ولكن من دون الالتزام بنظام معي

  :الموقف الشعري التالي

  )إيقاع وزن الكامل... متفاعلن    ( مِّد ومِلَّ سن مِاتِحفَي الصذِ) اسروأَ(

بِوهارِطَي الخِلِكَيع القِضِيِ بِن مِم...  

  ابِبالقِ وقِاهِو الشَنِزالح بِتُمسأقْ

ياتِانِالحع لىانِغَ المالهِي وابِض  

نَلِّكُبِو مٍجرٍامِ س  

يلٍ لَلِّكُبِوسٍامِ د  

فَلِّكُبِو رٍامِر غَج  

يلٍ لَلِّكُبِو1سٍابِ ع  

بدأ الشاعر هذه الأبيات الخطّية بالقافية المتناوبة، إذ تكررت القافية الواحدة في كلّ بيتين 

  جل أ من  هذا التناوب والتلوين الإيقاعيإلىخطيين، ثم تنوبها قافية من نوع آخر وعمد الشاعر 

يتعرض له من قهر د الإحساس بالألم الذي يشعر به اتجاه وطنه وما إبراز قيمة جمالية تجس

وية التي يعانيها الشاعر من خلال بناءاتها الإيقاعية اتجسد القافية هذه الحالة المأسفودمار، 

ا من خلال تلوين نمط القافية وتنويعه، ويحدث عنصر ي إيقاعاالمتناوبة، وبهذا يحقق تجسيد

  وتلوينهرويد ال أساسها صراع الأصوات من خلال تعدةالمفاجأة الذي يبدع حركة إيقاعي

إلىنة الشعرية وتماثل القافية في هذه العيما القافية المزدوجة أو المتعامدة المعهودة في  حد 

  .الشعر الأوروبي

 أيدون ية المتقاربة ويقصد بها تكرير كلمة القافية في الأبيات الخطّ: القافية المتواطئة -3

هذا اللون من القوافي في افاصل يذكر بينها، ويعد وه لشعر العمودي عيبا من عيوب القافية سم

قفية، مثلما  أسلوبا من أساليب التّ عيبا، بل يمكن أن يعده لا يعد فإنّا في الشعر الحرطاء، أميلإا

  : التاليةالشعريةفي الأسطر

  ).قاربإيقاع وزن المت... فعولن    (ورِذُي الج فِباهِني ذَنَّإِ... متُرخَّأَا تَاذَمي لِاقِفَرِ

  ورِذُي الجفِ... مكُرِاخِو بنِولَبِ

                                                 
 .133 ص - الزمن الأخضر-أبو القاسم سعد االله/  د– 1
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  ورِذُي الجفِ .... مكُسِارِو نَمهَِبِ

  1ورِذُي الجفِ... مكُدِائِص قَقِدصِبِ

جذور"ر الشاعر لفظة القافية يكر "ر في نمط في أكثر من ثلاثة أبيات صوتية، ولم يغي

لة والمفعمة بالنغم الذي يعوض إيقاع القافية  هذه اللفظة المشبعة بالدلاه رأى أنالقافية لأنّ

  .مة لهذا الموقف الشعري الثائر والطامح الذي يتلبسه الشاعرءالمتنوعة أكثر ملا

من دون أدنى تلوين موسيقي، باستثناء نقاط ا مسطحا وموحد الإيقاع بقي رتيباًغير أن 

 فجوة إيقاعية لها محدثاًالتواصل التي توحي باستمرارية الحديث بحيث يصمت الشاعر برهة 

يه عنها الصوت، فتمنح للقارئ لونا من الهدوء والسكينة لكي يواصل القراءة بنغمة دور لا يؤد

  .أكثر إيقاعا وحيوية

 وكثيرا ما يمزج الشاعر في الشعر دة من حرف الرويوهي القافية المجر: القافية المرسلة -4

2 »سر ما في تقفية التتابع من تماثل صوتي ونسقيةليك «  مقفاة وأخرى مرسلةأبيات بين الحر  

  ":سعد االله"ية للشاعر ومصداق ذلك هذه الأبيات الخطّ

  ).إيقاع وزن المتقارب...فعولن    (!ْوسربر ببأَجِ

  ابب ذُم أَهبذِّعا تُبعشَأَ

  رج حمأَ همطِّح تُلباًقَأَ

وتَنْأَا، أَاذَمحِ الجي لاَ الذِيم3اقْطَ ي.  

حاول الشاعر التحرأو بصوت ) 00(/ واستبداله بمقطع مغرق في الطول ر من الروي

زاخر بمثل ) الحر(والشعر الجزائري الحديث " فوءعوني عبد الر"طويل ممدد عكس ما يرى 

 التجانس الصوتي مع مةبمه يقوم الحرف الساكن الذي شغل مكان الرويف القافية، نهذا اللون م

ف الذي يجئ بعده في نهاية السطر الشعري وإن اختلفت مخارجه وصفاته الصوتية، لقد الحر

اء ما يعانيه الشعب الجزائري من لاءم تقييد القافية الموقف الشعري المشبع بالآلام والأحزان جر

 ومواصلة هذا ن من مقاومة حرف الروي الشاعر لم يتمكّ غير أن،اضطهاد وحرمان وظلم

 عن هذا النسيج شيئا فشيئا في باقي لنغمة الصاعدة والإيقاع الحيوي، إذ أخذ يتخلىالنظام ذي ا

ل مي، وي النظام الذي يقوم على التوالي والتناوب في القافية والرويإلىأجزاء القصيدة، ويرجع 
                                                 

 .24ص  -  عاشق الأرض والسنبلة- عياش يحياوي– 1
 .247 ص -2003 -  جامعة قاريونس بنغازي ليبيا-1 ط- في العروض والقافية-عمر خليفة بن إدريس/  د– 2
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روي للولة الشاعر في إيجاد معادل  النغمة الهابطة ذات الإيقاع الهادئ، ومع ذلك تبقى محاإلى

  .ادرة لها مساهمتها في الشعر الجزائري الحديث الذي لا يزال في طور النضج والاكتمالب

الشعري، فهو الذي يساعده على تحقيق وظيفته خطاب إيقاع القافية من صميم إيقاع الإن 

د تكرير الصوت وإحداث جرس  وظيفته لا تتوقف على مجرا يعني أنبلاغية والبلاغية، مملإا

  . سطر شعري ترتاح له الأذن ويطرب له الذوقاية كلّموسيقي في نه

  : مستوى التدوير- ج

 كفن يعتبر التدوير ظاهرة مألوفة في الشعر العربي، بل ظاهرة يبنى عليها الفكر العربي

ه يقوم نّأف والسعي وحلقات الذكر، والمتأمل في الكون يدرك االمنمنمات وبعض العبادات كالطو

  .دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس على  التدوير، كأساساً

دةالتدوير أسلوب خليلي لازم العروض العربي سواء من خلال التفعيلة الموح »لأن 

، أو من خلال الدوائر العروضية 1» الوحدة الإيقاعية في الوزن العروضي هي التفعيلة الواحدة

 البسيط، مقلوب(والمهملة ) إلخ...المتقارب، الكامل، الهزج(التي نتجت عنها الأوزان المستعملة 

تبنى هذه الأوزان على ظاهرة التدوير، إذ ينفك الرمل والرجز من ف، )إلخ...مقلوب الطويل

  .الهزج، وينفك المتقارب من المتدارك، ويلحق هذه الظاهرة حركة إيقاعية منتظمة ومتزنة

نظاما تقليديا هتبارن على نظام القافية والوزن، باعيد الشعراء المحدثعلى الرغم من تمر 

رتيبا لا يلبيحاجاتهم النفسية ولا يحقق طموحاتهم ولا يسمح لهم بحر ا ية الانفعال والتعبير عم

 ية من نظام التفعيلة والتدوير الذي يعدروا كلّهم لم يتحر أنّمشاعر، إلاّيجيش في صدورهم من 

رات التي  العروضية، إذ تدخل التغيالركيزة الأساسية في القصيدة الحديثة لا سيما من الناحية

رةتصيب التفعيلة من زحافات وعلل أسلوب التدوير على التفعيلة فتجعلها مدو.  

يختلف التدوير في القصيدة الحديثة عن التدوير في الشعر العمودي المقفى، فالبيت 

كلمة في) الصدر والعجز( ر في القصيدة القديمة هو ذلك البيت الذي اشترك شطراهالمدو 

من أمثلة هذا فل وبعضها الآخر من الشطر الثاني، واحدة، بأن يكون بعضها من الشطر الأو

  :من الخفيف" ارد بلقاسم خممحم"اللون من التدوير هذا البيت للشاعر 

  .2يبِر دلَافَغَا تَذَ إِهِيلَي ع    لِي و ياَقَفِخَي وتِجه من مِارطَ

                                                 
 .77 ص - دت- دار غريب للنشر والتوزيع- دط- التفسير النفسي للأدب-عز الدين إسماعيل/  د– 1
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خر من لآفكان جزء منها من صدر البيت والجزء ا" ويلي"حصل التدوير في كلمة 

  .عجزه

أمفيبنىا التدوير في الشعر الحر سطر شعرية من أة  على تتابع وتوالي التفعيلات في عد

ه يتعارض  يقضي على القافية لأنّنمن خصائص التدوير أ« دون أدنى قيد أو فاصل بينها لأن

 إلىى يهتدي عر بمسايرة دفقته الشعورية، ولا يتوقف حتّ، يسمح هذا للشا1»عارضمعها تمام التّ

يبدأ مقطع جديد، وقد يبالغ الشاعر المبدع في التدوير فتكون قصيدته كلّنهايتها ثم ورةها مد 

  .دا بأسلوب الشطرينن كان مقيأية بعد  من الحراوبهذا يمنح التدوير للشاعر لون

وقف، فهي ترفض توظيف أسلوب التدوير في ترى عكس هذا الم" نازك الملائكة" بيد أن

حيث تقولالشعر الحر ،:»التدوير يمتنع امتناعا تاماً إن في الشعر الحر التدوير يلزم  لأن 

دوير معنى في أن يكون للتّ" نازك"  تستبعد، 2»القصائد التي تكتب بأسلوب الشطرين فحسب

يمتنع «: ، وتقول واحداً سطراًل والسطر الثاني يعد السطر الأون وقع فإنإى شعر التفعيلة وحتّ

لأنّالتدوير في الشعر الحر ه شعر حر3» الشاعر يستطيع أن يطيل شطره دون تدوير ولأن ،

مثل هذه الآراء أصبحت باطلة بحكم التاريخ والاستعمال، فالشعراء المحدثون المبدعون غير أن 

لشعر العربي المعاصر، ويقابل مصطلح ا أثره في ق إيقاعي لهفوا أسلوب التدوير بتفووظّ

ق أن تتعلّ« مصطلح التضمين في الشعر العمودي ويقصد بالتضمين التدوير في الشعر الحر

  . 4»القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدها

لا يخلو الشعر الجزائري الحديث من مظاهر التدوير، بل استخدمه الشعراء الجزائريون، 

 توظيفه في تجاربهم الأولى، إلىهم لم يعمدوا يقتضيه الموقف الشعري، غير أنّولكن بحسب ما 

العروضيةا لحنكتهمإم وا لمحافظتهم على الموروث الكلاسيكي وإم ،نازك "ا لأخذهم برأي إم

 محاولاتهم التجديدية لم تثمر بعد، ا يوحي بأنالتي ترفض التدوير في شعر التفعيلة، مم" الملائكة

ولى لأهذا ما نلاحظه في تجاربهم ا حدة الصافيةصرت على الشكل واعتماده التفعيلة الموإذ اقت

هم ومع ر فإنّوبالرغم من هذا التأخّ" ارلبلقاسم خم" "الموتورة"و" لسعد االله" "طريقي"كقصيدة 

                                                 
 .223 ص - موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور- صابر عبد الدايم/  د– 1
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صوا من العوائق التي كانت تعرقلهم، لا سيما بعد مرحلة نوا من أن يتخلّمرور الوقت تمكّ

  .فات أسلوب التدوير بشكل مكثّيف شعراء فترة السبعينتقلال، إذ وظّالاس

ثلاثة مستوياتإلىم التدوير يمكن أن نقس :  

 قاسم ي السطر الذي يليه كقول أبإلى وهو تدوير التفعيلة من السطر الشعري :المستوى الأول

  :سعد االله

ــيبِعرقاع وزن المتقاربإي...فعولن(  فعول فعولن                  مٍلاَ س(  

  فعولن فعو             ي   قِتّا يــَـمفَ

   لن فعولن             1يٍقِّ شَسٍنْأُ ريغَ

  .ي الثالثي الثاني وبداية تفعيلة البيت الخطّحدث التدوير في نهاية تفعيلة البيت الخطّ

د الأخضر عبد القادر السائحي يقول محم:  

  )إيقاع وزن الرمل...فاعلاتن(      فاعلاتن                               تاٌو صانكَ

   فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن                رائِ ثَبِع الشَّيرِمِي ضفِ

  فاعلاتن، فاعلاتن فا               رِص النّّةِاي غَن عدحِ تَلاَ

تَلاَو رضعلاتن  فاعلاتن                     يلْدِ الب.  

  .وقع التدوير في نهاية السطر الشعري الثالث وبداية السطر الرابع

، نصادف هذه الظاهرة عند هيين على حد بيتين خطّقد يكون التدوير بين كلّ

  :نة الشعرية التاليةمثلما نلاحظ في العي" ارد بلقاسم خممحم"الشاعر

  )إيقاع وزن الرمل...فاعلاتن(تن، فاعلاتن فا  ، فعلانفاعلات      قِّالح بِقُّالحأمر  نطقَأْا ملَثْمِ

  علاتن                              لاًلاَبِ

  فاعلاتن فاعلاتن  فاعلا              هِائِدع أَفُتِهى يربنْفاَ

   تن فعلاتن                         ربكْاالله أَ

  تن فعلاتن فاع فاعلا           ل ي اللَبلْ قَقَريا أَمثلَمِ

  .لاتن فعلاتن                  2الاًصنِو...اارنَ

                                                 
 .107 ص - الزمن الأخضر-سم سعد االلهأبو القا/  د– 1
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 الأول مع الثاني والثالث مع الرابع والخامس مع ، يين بيتين خطّحدث التدوير بين كلّ

 أسير ر منها بعد، إذ ظلّكا برواسب الماضي ولم يتحر الشاعر لا يزال متمسيبدو أنفالسادس 

  .غمة الرويل المختم بنالبيت المثقّ

  ":حمري بحري" قد يحدث التدوير في أكثر من بيتين خطيين كقول

  

  )إيقاع وزن الخبب...فعلن( فعلن فعلن فعلن ف              فِر الحضب نَنكُس يراعِالشَّ

نَوارعلن فعلن ف                         ، بِّ الح   

وموجالب علن فعلن ف                      ،  رِح  

خُوضةِرع نَيسِلآَ اكِيتَرعلن فعلن فعل فعل            1نِي.  

الشاعر انساق وراء دفقته الشعورية   أنحيثية الأربعة، حصل التدوير في الأبيات الخطّ

ي الرابع وعلامات الترقيم دليل على ذلكي حتى البيت الخطّل بيت خطّمن أو.  

ل، ويمكن أن نصطلح عليه  من الأواكثر امتدادالأتدوير  وهو ال:المستوى الثاني

بالتدوير المقطعي، فهو قد يتعدمن القصيدة بكامله، إذ لا  مقطعاًى خمسة أسطر شعرية، أو يضم 

نتهاء الشاعر من إفراغ شحنته النفسية، من أمثلة هذا اللون هذا المقطع الشعري ا بينتهي إلاّ

  ":عبد العالي رزاقي"للشاعر

  ).إيقاع وزن الرمل...فاعلاتن(فاعلاتن فا                                        :  مِواليَ ةداَس

  علاتن فعلا                                 مهفُرِعأَ ناَأَ      

  فاعلا تن فاعلاتن                            ةٌوفَشُكْم مهاقُروأَ      

      ذْموا أَلُخَ ديناَامتَاغْ وصتن فعلاتن فاعلاتن فعلا                  واب  

  تن فاعلاتن فعلاتن فاع                    انصموا قُلُحتَانْ، وناَملاَحأَ     

                      ثْعملاتن فا                       ان  

  علاتن فعلاتن               2مهنْ ع االلهُلىّخَتَ                      

 الشاعر لا مراء أنفية متوالية ومتتابعة، تجاوز التدوير في هذا المقطع خمسة أبيات خطّ

  قيد أو فاصل، إذ أفرغ شحنته النفسية بشكل مستمرنساق وراء دفقته الشعورية من دون أيا

                                                 
 .41 ص -1986 – الجزائر - المؤسسة الوطنية للكتاب- أجراس القرنفل- حمري بحري– 1
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ف يعانيها الشاعر تستدعي منه أن يوظّ الحالة الشعورية التي ودون أي انقطاع أو توقف، لأن

  .ه يتلاءم مع عملية السرد واستمرارية الحدثهذا اللون من التدوير، لأنّ

خر تفعيلة آ إلىل تفعيلة ي يشمل القصيدة بأكملها من أو وهو تدوير كلّ:المستوى الثالث

ها بنفس واحد في القصيدة، فتكون على شكل دفقة شعورية واحدة، يعمل الشاعر على التعبير عن

م موسيقي ـة وممتدة وذات نغوبعبارة واحدة، وبهذا تكون الحركة الإيقاعية للقصيدة مستمر

 ، لأن)الحر( هذا اللون من التدوير نادر الورود في الشعر الجزائري الحديث غير أن واحد، 

ما ي، إنّلتدوير الكلّها في التطبيق لم نعثر فيها على قصيدة مبنية على انا الدواوين التي اعتمدجلّ

  .دوير المقطعي وتدوير التفعيلةاكتفت بالتّ

  :يخضع التدوير في المستويات الثلاثة لعاملين أساسيين لكي يكتمل بناؤها الصوتي هما

»ل لعدم اكتمال المعنى أو الدلالة أو التركيب النسق النحوي، والنسق العروضي، فيخضع الأو

 السطر الشعري قد لا يكتمل نحويا  على أنا يدلّ، مم1»النحوي، والثاني لضرورة الوزن

 إتمامه في الأسطر إلى ما يتممه، ولذا يعمد الشاعر إلىأو دلاليا، فيكون بحاجة ) إعرابا(

إلى في إفراغ شحنته التي تتسابق وتتسارع الموالية ليستمرة الشعرية ن التدفق، مثلما في العي

  :التالية

يقول الرعإيقاع وزن الخبب...فعلن(فعل فعلن ف                           : د(  

لأَ لِماًلاَسعلن فعلن فعلن ف                  ابِشَع   

  . علن فعلن فعلن فعلن              2يلِب الجانِم الررِهزلِ

لنا البيت الخطّإذا تأمي الأوك من د الشاعر ذل بناءه النحوي غير مكتمل، وأكّل نجد أن

تدوير إلىه بحاجة ا يومئ بأنّخلال علامة الترقيم الدالة على القول أو استمرارية الحديث، مم 

تقتضيه الدلالة لعدم اكتمال المعنى أو تحقق الفائدة، فالجملة لم تكتمل نحويا، إذ ورد الفعل 

 ي، أي أنوالمالبيت الخطي الفي ل في حين ورد المفعول به ي الأووالفاعل في البيت الخطّ

من الأفعال " قال" الفعل نأل، مع العلم ي الثاني الذي يلي الأو في البيت الخطّالجملة لم تتم إلاّ

  .المتعدية

من الواضح أننة، بحيث تنتهي تفعيلة السطر  النسق العروضي غير منته في هذه العي

ل في بداية السطر الثاني، وتفعيلة السطر الثاني في بداية تفعيالأولة السطر الثالث، مما يعني أن 
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ها في ية الثلاثة لم تعد أبياتا صوتية قائمة بذاتها دلاليا ونحويا وعروضيا، لأنّهذه الأبيات الخطّ

 تواصل مع بعضها البعض نتيجة ضرورة نحوية اقتضتها دلالة المعنى واكتمال إلىحاجة 

  .هالوزن، ويعمل هذا على استمرارية الإيقاع وامتداده وحيويت

يمنح التدوير بهذا الشكل للقارئ إحساسا بالتواصل النحوي من جهة، ويشعره بالاستقلال 

العروضي من جهة أخرى، وبهذا يساعد التدوير على بعث الراحة والاطمئنان في نفسية المتلقي 

  . الشعريلخطابع بقراءة اتويجعله يستم

 تنظيمية رفيعة المستوى على إيقاع من خلال ما تقدم يتبين أن ظاهرة التدوير تبثّ روحا  

نسياب ا نغماتها ليونة إيقاعية وطلاوة موسيقية، لا سيما من خلال طِّملِالقصيدة، إذ يكسبها تبعاً 

 صوتيا ودلاليا ونحويا واحداً، لا تعترض  هادئا يجعل القصيدة تفرغ إفراغاًانسياباتفاعيلها 

  .يقاعي عوارض من أي نوعلإمساره ا

 Repetition :التكرار مستوى -5

يقاع في مختلف الفنون كالشعر لإيعد التكرار من العناصر المساهمة في بنائية ا 

والموسيقى والتصوير والعمارة، لأن المرء مولع بمعاودة الأمور وتكرارها، وورد التكرار في 

ث إذ أولاه الشعر العربي منذ زمن بعيد، غير أنّه لم يتخذ شكله البارز إلاّ في الشعر الحدي

  .الشعراء أهمية بالغة لما يتوفر عليه من إمكانات إيقاعية تثير حماسة القارئ المتذوق

 الإطناب بالتكرار، « وهو 1»عادأ كرر إذا ردد و«مصدر: التكرار لغة    

 أن  أي2»كرر الشيء أعاده مرة بعد أخرى، وكررت عليه الحديث، إذا رددته عليه: والتكرير

  .و إعادة الشيء أكثر من مرة هالتكرار 

   ا اصطلاحإعادة ذكر كلمة أو عبارة بلفظها ومعناها في موضع آخر أو «فيراد به : اأم 

، فالتكرار هو ترديد حرف أو لفظة أو عبارة للدلالة والتأكيد على المعنى 3»مواضع متعددة

  .المراد تبليغه

حسن الشاعر توظيفه يكون نافعا إذا لم يقد يكون التكرار ضاراً بالنّص الشعري بقدر ما     

ووضعه في الموضع المناسب، فهو ليس مجرد أداة للتزين والزخرفة أو ملء الفراغ أو إنهاء 

 للتكرار مواضع «: حين قال" ابن رشيق"قصيدة أفلتت نهايتها من صاحبها، هذا ما ذهب إليه 

                                                 
 .135 ص -5المجلد  - لسان العرب-  ابن منظور– 1
 .410 ص -2000 بيروت لبنان - مكتبة لبنان ناشرون- دط– معجم المصطلحات البلاغية وتطورها -أحمد مطلوب/  د– 2
 .211 ص - 2002 الاسكندرية - دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر-1 ط-ي المعاصر في نقد الشعر العرب-رمضان الصباغ/  د– 3
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الألفاظ دون المعاني، والمعاني دون يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، وأكثر ما يقع التكرار في 

:  نوعينإلىالتكرار " ابن رشيق"، يقسم 1»الألفاظ فإذا تكرر اللفظ والمعنى فهو الخذلان بعينه

تكرار لفظي وتكرار معنوي، ويستقبح أن يكون التكرار في الألفاظ والمعاني، وإنّما المستحسن 

  .ن الألفاظأن يكون في الألفاظ دون المعاني أو في المعاني دو

وظّف أسلوب التكرار في القرآن الكريم بصورة  مكثّفة، لذا أولاه المفسرون عناية     

لصفته البارزة ولإيقاعه اللافت للسمع والمثير للفكر، واتفقوا على أن التكرار في  «زة، مركّ

  .2»التعجيزالقرآن لا يوجد ما صفته مذموما، وما ورد منه جاء للتعظيم ولتعداد النعمة والنقمة و

  : ثلاثة أقسامإلىالتكرار " نازك الملائكة"تقسم     

إن الغرض العام من هذا الصنف هو التأكيد على الكلمة المكررة أو :  التكرار البياني-1

   .]13 الآية -  الرحمنسورة [»فَبِأَي آَلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ «: تعالىالعبارة، نحو قوله 

  .ونعني به تكرار الكلمة أو العبارة في ختام كلّ مقطوعة من القصيدة:  تكرار التقسيم-2

 وهو من أصعب أنواع التكرار يقتضي من الشاعر أن ينشئ له سياقاً : التكرار اللاّشعوري-3

  .3نفسياً غنياً بالمشاعر الكثيفة

 توظيف أسلوب التكرار بشكل واسع وإستفادوا منه إلىلقد عمد الشعراء الجزائريون     

إيقاعيا وجماليا، سنحاول تبين ذلك من خلال ثلاثة ألوان للتكرار، التكرار الحرفي وتكرار 

الكلمة، وتكرار العبارة، للتعرف على مدى فاعلية هذه الألوان التكرارية في نمو القصيدة 

  : واستفادتها منها إيقاعيا) الحرة (الجزائرية الحديثة

  : التكرار الحرفي-1

  : حرف مخرجه الصوتي وصفاته التي تميزه عن غيره، والحروف نوعانمعلوم أن لكلّ    

، والصامتة هي المعنية بظاهرة التكرار ولها يعزى  vowelsوصائتة consonantsصامتة 

الفضل في بنية الكلمة والعبارة والبيت والقصيدة ككلّ، لكن بحسب موقعها وبعدها التكراري أو 

الكلمة أو العبارة إيقاعا متنوعا في السمع فيكون  يمنحان قربه، وهذان العنصران هما اللذان

يقاع إما متنافرا أو منسجما تبعا للترجيع أو الترديد الحاصل من تكرار الحرف، ووفقا للطاقة لإا

فالتكرار الحرفي هو أسلوب يكرسه  «يقاعية التي يحملها والجرس الذي يحدثه في السمع لإا
                                                 

 .698 ص -2 العمدة في صناعة الشعر ونقده ج-  ابن رشيق القيرواني– 1
 .192 ص - البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر-عبد الرحمن تبرماسين/  د– 2
 .256 -250 - 246ص  -  قضايا الشعر المعاصر- نازك الملائكة– 3
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لحدث بتكرير حروف الصيغة مع ما يصاحب ذلك من إبراز الاستعمال اللغوي لمحاكاة ا

  .1»للجرس

ق ذلك من خلال جرس يزيد أي تكرار في القصيدة من قيمة التركيب الصوتي ويتحقّ    

الحروف فتنسجم وتتلاءم الأصوات بتموجاتها شدة وليناً أو جهراً وهمسا، وبهذا تكتسب القصيدة 

 القارئ المتذوق المرهف إلىورية للشاعر ثم تنتقل العدوى إيقاعها الذي يتجاوب مع الحالة الشع

 إلىيقاع قوة وكثافة من سطر لإما إزداد االحس، فكلّما استخدم العنصر التكراري بكثرة، كلّ

  .آخر

، لا بد )الحر (لكي نستشف ظاهرة تكرار الحرف الصامت في الشعر الجزائري الحديث    

رؤية البصرية ـقارنة والاستنتاج أكثر من إعتمادنا على المن الاعتماد على منهج الاحصاء والم

  ":سعد االله"لنلاحظ هذا النموذج للشاعر 

  )إيقاع وزن الرمل... فاعلاتن        (!سٍأَْـب وارٍرص إِيأَ

   !سٍر ديأَ

  سِم أَرب قَفىع ور الحبلُقْتَس المجوِّتُ

أَوزالغَاج يمع شَاقِفَ أَن يبِع  

  !سٍر ديأَ

زعزعالم جفِـ الديسِنْر  

ثاَأَورالر عينِنِالسِ(ي  فِب (وناَمنَ بِهسِِح  

  سٍأْب بِبعشَّـ الهطَّ حلاَ إِاءا جلّمكُ

  يسِركُ ومٍٍلْ حن عامز الأقْطَقَس أَسٍر ديأَ

ورغْطُّـى الميهِمِلْي ظُ فِانر سِم  

ياًمِادطْ ينُحالشَّه عبِب اشِِشَّرسٍأْفَ و  

فَومالح بِرر ى تَحمغُضهمم ةَغَضسٍأْ ي  

واطُقَس،و الموةُجالح مرلقاَ تَاءهبِم ه2سٍو.  

     ا في هذا المقطع هي حروف المدالحروف الأكثر تكرار التي ) الألف، الواو، الياء(إن

وهي حروف توام كوامل قد تجدهن في بعض الأحوال  «) 21(ن مرة ي وعشراتكررت واحد
                                                 

 .194 ص - 2003 ليبيا - منشورات جامعة قاريونس- 1 ط-  البنية الايقاعية في شعر البحتري-عمر خليفة بن إدريس/  د– 1
 .297 ص - الزمن الأخضر-أبو القاسم سعد االله/  د– 2
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داً متداايقاع أكثر لإ توظيف حروف المد لجعل اإلىعمد الشاعر  و،1»أطول منهن في بعض

ها الإيقاعيتناسب هذا ف ،ي تتطلب نفسا طويلاه وهدوءاً فطئًوبمع الحالة الشعورية التي يحس 

  .إطاحته بالعدوالشاعر جراء حماسته وفرحته ب

يثنّى على حروف المد حرف الراء والسين والميم إذ تكرر كلّ واحد منها سبعة عشر     

، ومخارج هذه الأصوات متقاربة تتراوح بين اللثوية والأسنانية والشفوية فالراء )17(مرة 

و صوت لثوي مجهور تكراري منفتح، والسين صوت أسناني لثوي رخو مهموس، أما الميم فه

 إلاّ إطالة في النون ةإذ ليست الغّن «، وهو من حروف الغنّة 2صوت شفوي مجهور أنفي منفتح

 جاء في نهاية كلّ سطر »السين  «، اللافت للنظر والسمع معاً هو أن موضع 3»والميم 

ري، فاختاره الشاعر روياً لنبرته الموسيقية المهموسة والهادئة الملائمة لهذا الموقف ـشع

 الهادئ، في حين أخذت الحروف الأخرى مواضع مختلفة سواء كانت في البداية أو في الشعري

  .الوسط

، وتكرر 4وتكررت الهمزة ثلاثة عشر مرة وهي صوت حنجري شديد مهموس منفتح    

وهو صوت شفوي مجهور منفتح في حين تكرر حرف ) 12( عشر مرة يحرف الباء حوالي إثن

و صوت غاري مجهور شبه طليق منفتح، وترددت الحاء تسع وه) 11(الياء إحدى عشر مرة 

يلي هذه الحروف حروف تكررت بنسبة ضئيلة 5ات وهي صوت حلقي مهموس منفتحمر ،

كاللام والعين والنون، وكلّ واحد منها تكرر ست مرات، فالعين صوت حلقي مجهور منفتح 

  .6رواللام صوت لثوي مجهور منفتح، والياء صوت شفوي شديد مجهو

لقد وظّف الشاعر الحروف المجهورة أكثر من الحروف المهموسة، لأّن هذه الأصوات     

يقاعي الغالب على السمع هو الجهر لإالبطولي، لذا كان الأثر اوتناسب إيقاع القصيدة الحماسي 

 الأصوات المنفتحة التي تعكس حالة من حالات الانفراج استخدام إلىكما أن الشاعر عمد 

لذي كان يعانيه من ويلات الحرب، وإستطاعت ايق والقلق التي يحياها الشاعر بعد الضوالهدوء 

  .هذه الأصوات أن تحقّق إئتلافا إيقاعيا متناميا في القصيدة

                                                 
 .17 ص - 1 ج–سر صناعة الإعراب  - ) عثمانأبو الفتح( ابن جنّي – 1
 .24 - 23 ص - انيع التمثيل الصوتي للم-ل يوسفحسني عبد الجلي/   د– 2
 .128 ص – الأصوات اللغوية - إبراهيم أنيس/  د– 3
 .25 ص - المرجع المذكور-حسني عبد الجليل يوسف/   د– 4
 .25 -24 - 23 ص - المرجع نفسه– 5
 .25 - 24 ص - المرجع نفسه- 6
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  : تكرار الكلمة-2

 الشعري وهو ما يعرف بالجرس اللفظي خطابمة بإيقاع خاص له تأثيره في التتمتع الكل    

يده في اللفظة الواحدة يكسبها نغما وجرسا ينعكسان على الحركة فإذا كان تكرار الحرف وترد

في التركيب اللغوي لا يمنحها النغم فحسب، إنّما الامتداد  يقاعية للقصيدة، فإن تكرار اللفظةلإا

  .والاستمرارية والتّنامي في قالب انفعالي متصاعد جراء تكرار العنصر الواحد

ية من خلال الحركة الصوتية للكلمة إذا وضعت موضع يقاعلإتستمد القصيدة حيويتها ا    

المحور البصري وذلك من  « محاور مائزة ةتكرار، إذ يشعر المتلقي بجمال الكلمة على ثلاث

خلال التماثلات الخطّية، والمحور النطقي من خلال التماثل في المخرج، والمحور الصوتي وهو 

مة اشعر بالنغم المركوز في الخمصوتية في الالأهم، وهذا يتبع من خلال تطابق الحركات ال

 الشعري الذي يعد خطاب، فإذا أدرك المتلقي تلاحم اللفظ في إطار السياق العام لل1»المبتدعة

  .ركيزة أساسية في تقوية إيقاع القصيدة العام، إزدادت إيقاعية النغم الشعري

د يكون أفقيا أو عموديا يغطّي التكرار اللفظي في القصيدة فضاء واسعا متناميا، وق    

  ".أحمد حمدي"لنلاحظ هذا النموذج للشاعر 

كْيبلُكْ شَرْـ فِمِلْ الح   ).إيقاع وزن الرجز....مستفعلن        (نِينَيعي ال

  اـرطَ متِنْكُ

ُـ ِـارـم ثِتِنْك   ةًيانِي دالِوي الـدا ف

  يلاًخِ نَتِنْكُ

ُـ َـتِنْك   رِفَص الأَحِلَ البذاَها لِمسِو م

ُـ   .2ةًمس باةِفَ الحةِيب الصِّهِفاَي شِ فِتِنْك

ر وحنين، إذ راح يصور بلاده الجزائر وكيف كانت قبل كّذإن الشاعر في حالة ت    

  ستعمار، وماذا كانت تمثل في عيون أبنائها، معتمدا عنصر التكرار المتمثل في تكرار لفظةلاا

 فهو يتلذذ بذكر المكرر وبهذا يحقّق نغما إيقاعياً مستمراً التي تكررت خمس مرات، »كنت  «

يثير سمع المتلقي، والتكرير الذي وظّفه الشاعر هو التكرار العمودي قصد إمتاع البصر 

ضاء الذي شغلته هذه اللفظة، واللافت للنّظر والسمع معا هو ترديده الصوتي الذي يبعثه حين فبال

                                                 
 .301 ص -2006بة بستان المعرفة  مكت-1 ط– البنية الإيقاعية في شعر شوقي - محمود عسران/  د- 1
 .07 ص -  قائمة المغضوب عليهم- أحمد حمدي- 2
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يقاع برسم لإو يركّز على إيقاع البداية، وبهذا تقوم حركية ايكون في بداية السطر الشعري فه

  .يقاعي في السمعلإصورة في ذهن المتلقي لها بعدها ا

  :فيوظّف ظاهرة التكرار بشكل مكثّف ومصداق ذلك قوله" سليمان جوادي"أما الشاعر     

ْـ   )ن الخببإيقاع وز....فعلن(ي           نِطَو ياَكقَو فَضابِ الـرمســجِال

ُـقَ   نرِ، منرِ، منرِــــــوا مال

َـ ُـبقْ يد قَلٌــــوق ْــهل   قُطِنْم ال

قٌــدِص..قٌــدِص..قٌـــدِص  

  قُشَع تَذْ إٍِةِادالغَي كَنِطَي و فِةُملِـالكَفَ

ْـقَـو فَعبرتَتَ ِـمتَ وشِرـع ال   نتح

قْـفِّص..َـ..قْـفِّص   .1قْــــفِّص

 التكرار الأفقي البارز في كلمة مرن وصدق، وصفق، وكلّ كلمة بالشاعر أسلوتخدم سا    

من هذه الكلمات تكررت ثلاث مرات، رغبة في المحافظة على الايقاع الممتد المتولد عن 

 المتمثلة في الفاصلة فالتكرار وتنظيمه، واللافت للانتباه هو أن التكرار شمل حتى نقاط الوق

، بحيث يصمت الشاعر لحظة لاسترجاع 2» فاصل نفسي وتركيبي في آن واحدإلىترمز  «التي

أنفاسه، ومن ثم يواصل إنسياقه وراء دفقته الشعورية وعدم كبحها معتمداً  تكرار الألفاظ ونقاط 

ا يعني أن التكرار اللفظي يعمل على  استمرارية إيقاع القصيدة، ممإلىالتواصل التي ترمز 

دة وامتدادها فيشغل مساحة من الصفحة أو المكان ويكسبها تلويناً إيقاعيا يشد تحقيق تنامي القصي

  .سمع المتلقي وبصره

  : تكرار العبارة-3

تتألف العبارة من البنيات التي يتألف منها الحرف والكلمة، فهي تشكل نوعا من المؤانسة     

ت المتصلة مع بعضها لأنّ الجملة هي عبارة عن عدد من التمفصلا« ،بين الحروف والكلمات

الامتداد والاستمرار، :  على عنصرين أساسيين هما الجملة، وتعتمد3»البعض بروابط نحویة

يظهر تكرار العبارة في النّص الشعري إذا ترددت الجملة الواحدة في أكثر من سطر شعري، و

                                                 
 .22 ص -1981 -  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر-ط د- يوميات متسكع محظوط-جوادي سليمان – 1
 .79 ص - النظرية الشعرية- جون كوهن– 2

3 –André Martinet – syntaxe générale- Armand colin- paris – 1985- p 15 -  «la phrase comme un 
ensemble d articulations liées entre elles par certains rapports grammaticaux .»  
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 وبه يطرب يقاع وبالزخرفة الصوتية الناتجة عن التكرارلإوبتكرار العبارة يستمتع البصر با

  .السمع

ستغلال المكان وتضفي على افكرة الانتشار التي تعمل على  «يعمل التكرار على تحقيق     

، من أمثلة هذا 1»الفضاء أشكالا هندسية كالتوازي والتعامد والتناظر والامتداد والتماثل والتوازن

  ":لأحمد حمدي"اللون من التكرار هذا الموقف الشعري 

أَوتْالتَو َـو   )إيقاع وزن الرمل....فاعلاتن         (هِتِاريتَ قِـارتـ

حلَـــوي ْـد   ـــهِيـ

  هِيلَ إِذْفَنْ يم لَتَو المن أَريغَ

  هِيلَ إِذْفَنْ يم لَتَو المن أَريغَ

  .2غَير أَن الموتَ لَم ينْفَذْ إِلَيهِ

ثلاث مرات وهو تكرار تام أفقي " ذ إليهغير أن الموت لم ينف"كرر الشاعر عبارة     

وعمودي فهو متعامد، يماثل التكرار بهذا الشكل ظاهرة التوازي، إذ يردد الشاعر نوعا من 

يقاع الذي يوحي بأن الفكرة مبنية على نغم معين يتلاءم مع الدفقة الشعورية للشاعر فتثير لإا

عه بإيقاعها المتردد والمتماثل في النغمة بصر المتلقي بإنتشارها في فضاء القصيدة وتشد سم

 .الموسيقية

  ":ج أزراعمر: " يقول

وظُفَلْيبِ الريعطُّـال ويإيقاع وزن الرجز...مستفعلن     (ور(  

ا أَمروْـ الع   ابذَعــ

ذَابْــع   ما أَروع الـ

  .3 رطَالم كَيبٍبِ حانٍسنْإِ لِج أَنمِ

 أي متعامد  عمودين، وهو تكرار تام أفقييمرت" ما أروع العذاب " عبارةرردد الشاع    

المتلقي، وليضفي عليها أشكالا رغبة منه في منح القصيدة إيقاعا ممي زاً يقوم على الإثارة وشد

 التكرار إلىيقاع لإما يجنح ا هندسية تمتع البصر وتثير السمع من خلال إيقاعها المتنامي، فكثيرا

  .ستمراريته وحيويته الفعالة في القصيدةامتداده واق والمعاودة ليحق

                                                 
 .227 ص - البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر- عبد الرحمن تبرماسين/ د:  ينظر– 1
 .07 ص -  قائمة المغضوب عليهم- أحمد حمدي– 2
 .7 -6 ص - الجميلة تقتل الوحش-أزراج عمر – 3
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 توظيف ظاهرة التكرار بألوانها الثلاثة في القصيدة إلىيميل الشعراء الجزائريون     

يقاع أو التأكيد على لإرغبة في المحافظة على ا حلية فحسب، إنّماالحديثة، لكن ليس لمجرد التّ

 وتثيره  السامعيدة لإبداع حركة إيقاعية متنامية تشدالمعنى أو إمتاع البصر وإثراء فضاء القص

  . ويستبق الأحداثاًوتجعله يتوقع أمور

  parallelismeالتوازي  مستوى  - هـ

إن التوازي مصطلح هندسي، وهذا المصطلح كغيره من المصطلحات العلمية التي     

ل النصوص هو الراهب من استخدمه وأشار إليه في تحليأول  النقد الأدبي، ولعلّ إلىانتقلت 

ية واقترحه تالذي حلّل في ضوئه النصوص التورا، robert lowth1753  "روبرت لوث"

  .1كوسيلة للتحليل

 عن غيره، إنّما يوجد لم يخصص البلاغيون لمصطلح التوازي مفهوما خاصاً ومستقلاّ    

درجه ضمن باب ضمنيا في فن البديع كالجناس والتكرار والسجع، إذ نجد صاحب الصناعتين ي

والسجع على وجوه فمنها أن  «: السجع، بل يعده لوناً من ألوانه، ويتبين ذلك من خلال قوله

: فيقول" أحمد مطلوب"، أما 2»يكون الجزآن متوازنين متعادلين لا يزيد أحدهما على الآخر

 من  في الكلمتين الآخرتينىالمتوازي هو أحد أنواع التسجيع أو السجع، وهو أن يراع«

هو أن  «: بقوله" قعبد العزيز عتي"، في حين يعرفه 3»القرينتين الوزن مع إتفاق الحرف الأخير

4»تتفق اللفظة الأخيرة من القرينة أي الفقرة مع نظيرتها في الوزن والروي ، مماّ يعني أن 

لوزن التوازي هو أن تتساوى الكلمة الأخيرة مع نظيرتها في البيت أو الشطر الموالي في ا

  .والروي، ويمكن أن يتكرر التوازي الواحد عدة مرات في أكثر من مقطع متتابع

يمثل التوازي في النثر مكونا أساسيا من مكونات العبارة، ويكون بنفس الصورة في     

طارها، ويعبر التوازي عن لون من التكرار المناسب للتنوع، بل شالشعر من خلال الأبيات وأ

 لازم فيه، لأن الأسطر الشعرية لا تتوازى إلاّ إذا ترددت وتكررت على الأقل إن التكرار شرط

مرتين في القصيدة أو المقطع الشعري، وأيضاً الكلمات في العبارات النثرية لا بد أن تتكرر 

حتى تشكّل نوعا من التطريز الذي يماثل الزخرفة الشكلية الخاصة باللوحات الفنّية أو المبادئ 

                                                 
 .252 ص – البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر - عبد الرحمن تبرماسين/ د:  ينظر– 1
  1984 دار الكتب العلمية بيروت لبنان - 2 ط- مفيد قميحة-قيقتح) الكتابة والشعر( كتاب الصناعتين -  أبو هلال العسكري– 2
 .292 ص -
 .587 ص – معجم المصطلحات البلاغية وتطورها -مطلوبأحمد /  د– 3
  .170 ص - 2000 - دار الآفاق العربية- 1 ط- علم البديع-عبد العزيز عتيق/  د–4
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 المبنية أساسا على خطوط متوازية وألوان، أما بالنسبة للشعر فقد يكون الوزن هو المعمارية

يمنح الشعر بنية التوازي لأنّه يبنى على تكرار أو ترجيع لتفعيلة واحدة كالرجز مستفعلن  الذي

x 6 أو تفعيلتين مختلفتين كالبسيط مستفعلن فاعلن x 4 ر وتتوازى مع نظيرتهافكّل تفعيلة تتكر ،

  .ي البناء والصوتف

يقاعي والدلالي لإيتولّد عن أسلوب التوازي أثر موسيقي حاد جميل الوقع له حضوره ا    

  والبصري، فهو عبارة عن إيقاع بصري، إذ يعمل على إثارة بصر المتلقي وتحفيزه على 

إدراك فضاء القصيدة القائم على توازي الصيغ الصرفية وتماثل بنياتها العروضية وتطابق 

  .واتهاأص

حافـل  ) الحـر (لقد طغت ظاهرة التوازي على الشعر الحر، والشعر الجزائري الحديث           

بهذه الظاهرة لما تنعم به من إيقاع صوتي وبصري له صداه فـي نفـسية المتلقـي المتـذوق                   

  :وللتوازي عدة أنواع، قد يكون بين سطرين شعريين مثلما في العينة التالية

  ":أبو القاسم سعد االله"يقول 

ينْا جـ اللُّ ظِياَ ...دحـ الاةِيائِرإيقاع وزن الرجز...مستفعلن     (ةْع(  

نْدا جي ...ا شِيلُبالر ابِوانِي الم1ةْع  

، وتطابق  )فعل، فاعلة ) (ظلّ، شبل، الرائعة،المانعة  (حدث التوازي بين الصيغ الصرفية      

  .د هذا الحد بل وازى بين نقاط التواصلولفظ جند، لم يقف الشاعر عن) يا(حرف النداء 

  ":عمار بو الدهان"يقول 

زناَانُمذَ ها زمنقِشَّـ الانإيقاع وزن الرجز...مستفعلن    (لْتَقْتِيـال و(  

انمذَا زانُناَ همزبِلْ الص2يلْكِنْالتَّ و  

  ). تفعيلفعل،(حصل تماثل في المواضع الأخيرة وفي الصيغ الصرفية والعروضية 

  ":محمد مصطفى الغماري"يقول 

  ).إيقاع وزن الرجز...مستفعلن    (!هرهاَعـ السارم تُن أَرِكْ الفِمِس باِضفُرنَ

 مِ الفِكْرِ أَنباِس فُضتُنَرزفَيالح ضار3!ه  

                                                 
 .135 ص – الزمن الأخضر -أبو القاسم سعد االله/   د- 1
2 -ار بو الد49 ص -مأالظهان معزوفة  عم. 
  .30 ص - 1989 الجزائر - المؤسسة الوطنية للكتاب-  دط- لرفض مقاطع من ديوان ا-  مصطفى محمد الغماري- 3
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نصادف في الأمثلة الآنفة الذكر ظاهرة التوازي في بعض الصيغ الصرفية وفي بعضها             

خر في الكلمات والأحرف، كما أنّنا نجد تماثلا في الصيغ العروضية والمواضـع الأخيـرة،               الآ

ومرد  ذلك أن الأصوات النغمية تقتضي بناء اللفظة على صيغ صرفية إيقاعية قوامها الـوزن                

  ).إلخ...فعال، فعل، تفعيل، فاعلة(المنبعث من أصواتها كصيغة 

يرين كأنّه مزدوج، فهو قائم علـى تـوازي الـصيغ           يبدو أن التوازي في المثاليين الأخ     

) الصلب، الشنق، التقتيل، التنكيل، تمارس، تزيف، العهـاره، الحـضاره         (الصرفية والعروضية   

وتماثلت المواضع الأخيرة، وتطابقت القرائن الأولى التي تركبت منها الأبيات الخطّية سواء في             

  .الكلمات أو الحروف أو الصيغ الصرفية

وز الشاعر في استخدامه لظاهرة التوازي أكثر من ثلاثة أسطر شعرية، وهو في             قد يتجا 

هذه الحالة يماثل التكرار العمودي، فيأخذ بعض سماته كالانتشار وملء فضاء القصيدة، ومتـى              

                 وقعا على النفس وأكثر تأثيراً، تبعا للترديـد المـستمر تحقّق له ذلك كانت حركته الإيقاعية أشد

" كونة له وللترجيع الذي تحدثه بعض الألفاظ والحروف، من أمثلة هذا اللون قـول             للأصوات الم 

  ":عمر أزراج

  )إيقاع وزن الرجز...مستفعلن/                       (ن أَملُحأَ

  هرج الشَّتَمم صهفْأَ           

  هرج الشَّير عسبلْأَ           

  لشَّجرها رب صكلِمأَ           

  الشَّجره مـلْ حملُحأَ           

  1الشَّجره ياَؤُر رصِبأُ           

أحلـم  "يعوض البياض في هذا المثال السواد في الكتابة وبه تفادى الشاعر تكرار عبارة              

أمتع به البصر لأنّه تواز مع بياض سابق له يماثله في نفـس الموضـع               فأدى دوراً سميائيا    " أن

) أفهم ألبس، أملك، أحلم، أبصر، صمت، صبر، حلم، رؤيـا         ( في الصيغ الصرفية     ابله بتوازٍ وق

 اًالمتكرر تكرار ) الشجرة(خير  ، وختمه بتطابق اللفظ الأ    )أفعل فعل (اتفقت هذه الصيغ في صيغة      

عموديا، وبهذا يمتزج الإيقاع المرئي بالمسموع فيحدث وقعا في نفس المتلقي قد ينعكس عليـه               

  .سلبا وأا إيجاب

                                                 
  .80 ص - الجميلة تقتل الوحش- عمر أزراج-  1
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يقوم هذا اللون من التوازي بنفس الوظيفة الجمالية والإيقاعية المبينة على أساس هندسي             

ل الشاعر هذا الجانب بل حـرص علـى اسـتغلال فـضاء             غفيثير بصر المتلقي ويمتعه، ولم ي     

ة القصيدة بتقنية التوازي، إذا انتشر التوازي عموديا لكي يحقق فاعلية إيقاعية في هيكل القـصيد              

  .تبعا لتماثل الأصوات المؤسسة لكل بيت خطي في النسب والمقادير

تكـرار الأفقـي،    لي واحد، فهو في هذه الحال يشبه ظاهرة ا        قد ينفرد التوازي ببيت خطّ    

د بلقاسم  محم"  كلمة، كقول   على اتفاق الفواصل الأخيرة من كلّ      ىويماثل ظاهرة السجع التي تبن    

ارخم:"  

  )إيقاع وزن الرمل...فاعلاتن    (1يومِمي هكِذْتُ ةٌروي ثَادِؤَي فَفِ

 الكسرة، ومثل هذا اللون من التوازي لا يمكن         نينة الناتجة ع  حصل التوازي في الياء اللّ    

  .أن تخلو منه القصيدة الحديثة

يعمل التوازي بجميع ألوانه على تحقيق وظيفة جمالية إيقاعية، سواء من خلال تجانـسه              

 فهو عامل    ومن ثم  ،   خاصية جوهرية في الشعر    تجانسه الشكلي، فهو يعد   الصوتي أو من خلال     

             من عوامل الطاقة الإيقاعية، لاسيما الإيقاع البصري الذي يثير بصر القارئ المرهف الحـس ،

مـا  ما هيمن التوازي على القصيدة الواحدة، كلّ      ع بانتشاره في  فضاء القصيدة، فكلّ      تفيتلذذ ويستم 

تالي إبداع حركة إيقاعية ورنـين موسـيقي        الوازن والتناسب في المواضع، وب    ق التعادل والت  تحقّ

  .نغمي نتيجة لتماثل قرائنه في الصيغ الصرفية والعروضية وفي الحركات والسكنات

  :homonyme:   مستوى التجنيس-و

علـى المتلقـي    لها أثرها الصوتي الفاعل في النفس إذ ييسر          التجنيس ظاهرة بديعية     إن

بـن  عبد االله   "ن إليه من البلاغيين     ل من تفطّ   يرضي ذوقه ومسمعه على السواء، وأو      حفظه، بل 

  هو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيـت شـعرٍ           « :الذي يعرفه بقوله  ) ـه296ت" (زالمعت

" أبو هـلال العـسكري    " ، في حين يعرفه   2»وكلام ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها       

ا صـاحبتها فـي     م واحدة منه  ن يورد المتكلم كلمتين تجانس كلّ     أنيس  التج«: بقوله) ـه395ت(

 فـي   تين هو تـشابههما   ظالجناس بين لف  «: فيرى أن " الخطيب القزويني "ا   أم  3»تأليف حروفها 

                                                 
 .52 ص -  من زمن الاحتراق إرهاصات سرابية- محمد بلقاسم خمار-  1
 .25 ص-1982 بيروت ة دار المسير–ط /  د-  تعليق إغناطيوس  كراتشوفيسكي– كتاب البديع - عبد االله بن المعتز– 2
 .353 ص -  كتاب الصناعتين-  أبو هلال العسكري- 3
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هـو  تفقوا على أن الجناس    اتقارب البلاغيون القدامى في تحديد مفهوم التجنيس، إذ          ، فقد 1»اللفظ

  . هذا التشابه إلى المعانيمن غير أن يمتد روفهاتشابه الكلمات في تأليف ح

قابن رشي"ا أم "حيث يقولهما اكتفى بتعداد ضروبا به، إنّفلم يخصص له تعريفا خاص ،:  

، فـي حـين     2»التجنيس ضروب كثيرة منها المماثلة، وهي أن تكرر اللفظة باختلاف المعنى          «

لمواضع التي يحسن فيهـا التجنـيس       على تحديد ا  ) ـه471ت" (عبد القاهر الجرجاني  "اقتصر  

ك لا تستحسن تجانس    ا التجنيس فإنّ   أم « :والمواضع التي يستقبح فيها، يتضح ذلك من خلال قوله        

 ى الجامع بينهما مرم   ى حميدا، ولم يكن مرم     من العقل موقعاً   هماي إذا كان موقع معني    اللفظتين إلاّ 

لـه   إذا استدعاه المعنى وتقب     أو الشعر إلاّ    الجناس لا يستحسن وقوعه في الكلام      أي أن ،  3»بعيدا

  . العقل، لذا يذم ويستقبح الاستكثار منه والولوع به

   إ: م يمكن أن نقول   من خلال ما تقدكثر تداولا بين البلاغيين    الأ المفهوم العام للتجنيس و    ن

ون ركنـاه    يك أنا  إم«:  معنى، والجناس نوعان   يختلفانهو أن يتشابه اللفظان المتجانسان نطقا و      

ا ولا اختلاف في حركتهما فهذا هـو الجنـاس          ممتفقين لفظا مختلفين معنى لا تفاوت في تركيبه       

         حـد ركنيـه    أا أن يكون الجناس     التام، ومنهم من يسميه المماثل وهو أعلى أنواع الجناس، وإم

يه الناقص وتختلف   خر وزيادة، وهذا هو الجناس المزدوج وبعضهم يسم       لآيشتمل على حروف ا   

أن تتفق الكلمتان في الوزن والحرآات       «: و الكامل هو  أ، فالجناس التام    4»أسماؤه باختلاف أنواعه  

ى      عـدادها  أ الذي اتفق طرفاه في أنـواع الحـروف و         أي،  5»والسكنات ویقع الاختلاف في المعن

وهيئاتها وترتيبها، أمهع أسماؤه بتنوع ألوانا الناقص فما خالف هذه العناصر الأربعة، وتتنو.  

 إذا أداره   ،  ف الشاعر الجزائري المعاصر الجناس كمحسن صوتي توظيفا واعياً        لقد وظّ 

ذلك في درجة الإيقاع كيفما يشاء محاولا ما        بوع  نّعلى مساري المسافة والزمن إدارة البصير، ف      

 خطـاب استطاع المساس بطبيعة الصوت الإيقاعية من خلال ترديده وترجيعه على مـستوى ال            

  .الشعري
                                                 

لكتاب العربي  دار ا-1 ط- إيمان الشيخ محمد- غريد الشيخ محمد-قيق تح- الإيضاح في علوم البلاغة-  الخطيب القزويني-  1
  .271 ص -2004 - لبنان- بيروت

  .530 ص - 2 ج-صناعة الشعر ونقدهفي  العمدة -  ابن رشيق القيرواني- 2
  1991 -  القاهرة- مطبعة المدني- 1 ط- محمود محمد شاكرر أبو فه-قيق تح– أسرار البلاغة -د القاهر الجرجاني عب- 3
 .07 ص -
  هـ1299 بيروت - دار المدينة للطباعة والنشر- دط- كتاب جنان الجناس-صلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي:  ينظر- 4
 .27 - 20 ص -
 - )المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز( كتاب الطّراز –)  بن إبراهيم اليمنّيبن حمزة بن علي( يحي العلوي – 5

 .562 ص -1995 - لبنان– بيروت – دار الكتب العلمية - 1 ط-تحقيق محمد عبد السلام شاهين
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ن يعناية الشعراء الجزائري  مدى  ) الحر(ن من خلال ديوان الشعر الجزائري الحديث        ي يتب

فاعلية إيقاعية  ستعملوه بحسب ما يقتضيه المقام الشعري، فهو يضفي على القصيدة           اس إذ   يبالتجن

 ما يعطي الجناس    إن«": عبد القاهر الجرجاني  " وله الفضل في خدمة المعنى وتقويته، كما يرى       

 ـ    ، مم 1» بنصرة المعنى  يلة، أمر لا يتم إلاّ    من الفض  سع فـي القـصيدة     ا جعل دائرة التجنيس تتّ

  : ما يليتهمن أمثل، )الحرة(الجزائرية الحديثة 

  ":ارد بلقاسم خممحم:" يقول: الجناس التام  - أ

نَوحمِفِلْ الخَفَلْ خَن أَ نبإيقاع وزن الرجز....مستفعلن    (2ناَابِو(  

  :زراجأويقول عمر 

  )إيقاع وزن الرجز..مستفعلن  (ابِر سن مِبِيِرِ القَتِقْ الوكلِ ذَنمِ

  3ابر السبدنْ أَلاَ

ه في الجنس فكلاهما اسمي ركن لاتفاق هذا اللون من الجناس مماثلايسمى.  

أما الجناس غير التام فقد استخدمه الشعراء الجزائريون بكثرة في قصائدهم الحرة الوزن             

  ":ربيعة جلطي"تقول : لته ما يليمن أمث

   ذاَ هةِباسنَمبِ، وةُيددِ الجةُنَ السلُّحتَ

ولِلُالحباَ المأتَكِر ،مأَنى تُن لَّحمِ جيع  

بِ الكَناَلِاكِشَ مةِيرو غِالصكُ، تَةِير4ون  

  "د مصطفى الغماريمحم"يقول

قُارِشَمناَبِّ حالب رِدإيقاع وزن الكامل...تنمفاعل     (ي(  

بعدالَ مهب ع5...د  

يـة  ا من الناحيـة الخطّ     أم ،اختلفت الألفاظ المتجانسة في النماذج السابقة في الحركة فقط        

ي الـذي    هذا التماثل بصر المتلقي ويمتعه بمشاهدة التشابه الخطّ        ها اتخذت نفس الطابع، فيثير    فإنّ

  .التلوين الإيقاعييكسو فضاء القصيدة ويمنحها نوعا من 

  

                                                 
 .8 ص -  أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرجاني -  1
 .119 ص - الحرف والضوء-محمد بلقاسم خمار -  2
 .71 ص - الجميلة تقتل الوحش-عمر أزراج -  3
 .51 ص -1991 - منشورات السفير- 1 ط- شجرة الكلام- ربيعة جلطي-  4
 .64 ص - بوح في موسم الأسرار-  مصطفى محمد الغماري-  5
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  ":ارد بلقاسم خممحم"يقول 

  )إيقاع وزن الرمل...فاعلاتن (        1قِّالحبِ قَِّ الحرم أَقُطَنْأَا ملَثْمِ

  ":أبو القاسم سعد االله"يقول

  )إيقاع وزن الخبب...فعلن(         سي الجرحة بالجرحة     آ

  2طيرى الموكب بالفرحةآو

لأمثلة السابقة هو من اللون الثاني، خالف الجناس التـام بزيـادة             الجناس الوارد في ا    إن

 ـقرب إلى تكرار اللفظة بمبناها، بيد أ      أ كلمة من الكلمات المتجانسة، فهو       حرف في بداية كلّ    ه نّ

 ترديدا صوتيا له دوره في إثراء الحركة الإيقاعية للقصيدة، إذ جعل أنغامها أكثر موسـيقى                بثّ

المتمثلتـين فـي    " لسعد االله " يينين الواردتين في البيتين الخطّ    تين اللفظ وحيوية، وهناك تجانس ب   

لاختلاف بـين الحـرفين     ا، إذ وقع     هذا اللون من التجنيس مضارعاً     ، يسمى )الجرحة، والفرحة (

ا الجيم،  ، أم لشفوية الأسنانية صوات ا الأن متباعدة، فالفاء من     ين الحرف يهذ مخارجالجيم والفاء، و  

 إثـراء الحركـة      ومن ثـم   ،  ، يساهم هذا التباعد في التنويع الصوتي      غاريةت ال فهي من الأصوا  

  .الإيقاعية

  ":ارد بلقاسم خممحم"يقول 

  )إيقاع وزن الرمل...فاعلاتن   (3يعِلُضأَ تْزه فَتْار ثََةٌروثَ

  :"عمر أزراج"يقول

مماَهالح دتَود حاملإيقاع وزن الك...متفاعلن(         4ينِد(  

  ":د الغماريمصطفى محم"يقول 

صحإيقاع وزن الرمل...فاعلاتن(                     ناَو(  

  وح الصفْرِع نَم لَناَتَيلَ

كَسانَر...  

  ركْالسلَيتَناَ لَم نَعرِفْ 

تَاحناَقْر  

  اقْتراح وحالصّا ذَإِفَ
                                                 

 .93 ص - الحرف والضوء- محمد بلقاسم خمار-  1
 .195 ص - الزمن الأخضر-أبو القاسم سعد االله/  د-  2
 .23 ص -  من زمن الاحتراق إرهاصات سرابية-بلقاسم خمار محمد -  3
 .109 ص - الجميلة تقتل الوحش- عمر أزراج-  4
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اتَّوحناَد  

  1رمقَ وانٍغَأَ وركْ سةُدحا الوِذَإِِفَ

تجمع بين الألفاظ المتجانسة في الأمثلة السابقة صفة المشابهة، فهي ما يشبه الاشـتقاق              

 الشعري، إذ يكسب الكلمات المتجانسة نوعـا        الخطابلهذا اللون من الجناس أثره الإيقاعي في        

  .من التلوين النغمي، ويجعلها أكثر حيوية وتأثيرا في السمع

في الشعر الجزائري الحديث      نماذج التجنيس    إن)ما ها، إنّكثيرة، لا يسعنا ذكرها كلّ ) الحر

طية التي ورد فيها الجناس، والتي كان لها أثرهـا الـصوتي             أو الأبيات الخّ   فاكتفينا ببعض النت  

ي تكرارها وترديـدها إلـى      ؤد ي  إيقاعيا من خلال النغمات التي     ءالذي أضفى على القصيدة نما    

، ويـضفي التنـاغم    وصوتاً  ما هو منسجم ومؤتلف لوناً      كلّ  لالتقاط ة السمع تلوين الصورة وإثار  

الصوتي واللوني على الحركة الإيقاعية للقصيدة نوعا من التوتر والاضـطراب النـاتج عـن               

الذبذبات الصوتية المتصارعة بين الأحرف المتجانسة والتي أخذت مواضع متناوبة ومتبادلة في            

ة ألفاظ متجانسة، وينتج عن تكرير أو ترديد الوحدات الصوتية           أو عد  اللفظة المتجانسة الواحدة،  

         انوعا من التلوين الإيقاعي يحدثه التناغم الذي أبدعه الجناس، مم  يوحي بأن    الا  للتجنيس دورا فع

  .في تحسين إيقاع القصيدة

  : مستوى الترصيع-ز

لقصيدة وزخرفتهـا    الترصيع محسن بديعي لفظي وعنصر إيقاعي يعمل على تحلية ا          إن

يها ويمنحها تلوينا نغميـا يجعـل حركتهـا          من الرونق والانسجام، فينم    يضفي عليها لوناً  بحيث  

الإيقاعية تتجدتحفّد وتتمدد، ومن ثم قها والاستلذاذ بتركيبهاز القارئ على تذو.  

م بعـضه إلـى     مه فيه وض  ورصع العقد بالجوهر نظّ    « مأخوذ من رصع   :الترصيع لغة 

 مثـل   ن اللآلئ الترصيع مأخوذ من ترصيع العقد وذلك أن يكون في أحد جانبي العقد م            بعض، ف 

ها مثلثة، فذلك الترصيع، وهـو      ر كأنّ الرصيعة العقدة في اللجام عند المعذّ     «، و   2»خرالجانب الآ 

  .ين والتحليةي يقصد بالترصيع لغة التز، 3»عقد التميمة وما أشبه

جعفرقدامة بن   " فيعرفه: ا اصطلاحاً أم " ن أهو  « :ه نعتا من نعوت الوزن بقوله     الذي يعد

يتوخى فيه تصير مقاطع الأجزاء في البيت على سـجع أو شـبيه بـه أو جـنس واحـد فـي                  

                                                 
 .34 ص -1983 - الجزائر- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-  قراءة في آية السيف-  مصطفى محمد الغماري-  1
 .306 ص -  معجم المصطلحات البلاغية-أحمد مطلوب/  د-  2
 .299 ص -  العينكتاب - أحمد الفراهيدي الخليل بن-  3
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 واحد،   فهو أن يعمل الشاعر على جعل لفظتين من نفس الجنس على وزن وروي             ،  1»التصريف

اظري التقليدي ذي المـصراعين، فـي       هو البيت التن  " قدامة"  البيت الذي يرمي إليه    نأمع العلم   

أن يكون حـشو    هو  الترصيع  «:  من ألوان السجع إذ يقول     الون" أبو هلال العسكري  "حين يعتبره   

الترصيع هو من   «: حين يقول " عبد العزيز عتيق  " فق معه في هذا الرأي     ويتّ  ،2»االبيت مسجوع 

صدر البيت بلفظة على وزنهـا       لفظة من فقرة النثر أو       أقسام السجع وهو عبارة عن مقابلة كلّ      

، سواء في فقرة نثرية      ، فالترصيع هو أن تقابل كلمة بكلمة تماثلها في الوزن والروي           3»اهيوور

  .أو في حشو البيت في أكثر من موضعين في القصيدة

) ةالحر(يختلف الترصيع في البيت العمودي المتوارث عن الترصيع في القصيدة الحديثة            

 ـ      ل يرد بشكل أفقي بحيث يمتد      في النوع الأو   فإذا كان الترصيع   ه  البصر في اتجاه خط أفقي، فإنّ

  ة لا يكون بالضرورة أفقيا، إنّ     في القصيدة الحر      الترصـيع فـي     ما يكون أفقيا وعموديـا، أي أن 

 الن تقابل لفظة بلفظة تتفق معها في        أة هو   القصيدة الحر  أفقيـا وعموديـا فـي       وزن والـروي 

الترصيع في القصيدة     متقابلتين، قد يتعدى   متوازنتين و  متوازيتين و  ن، فتكونا ينيالسطرين الشعر 

د االلهسع القاسم يأب"ية، كقول ة ستة أبيات خطّالحر:"  

نَلِّكُبِو مٍجإيقاع وزن الكامل...متفاعلن   (رٍامِ س(  

  سٍامِ دلٍي لَوبِكُلِّ

  رٍامِ عرٍج فَوبِكُلِّ

  سٍابِ عمٍو يوبِكُلِّ

  رٍضخْأَ مٍشْ ووبِكُلِّ

  4رٍمح أَدٍج موبِكُلِّ

       ع الشاعر في قوافي الألفاظ المرصـعة       اتخذ الترصيع في هذا المثال شكلا عموديا، ونو

فهي تومئ بتبادل مواضع الترصيع الذي نتج عن التجانس الصوتي بين الصيغتين الـصرفيتين              

 ، لأن اًكـون الترصـيع تكـرار     يذه الصيغة قـد     ا الصوتية، وبه  مفاتفقتا في بنيته  ) ل وفاعل عفَ(

 سـماته، فهـو لا      ه لا يتخذ كلّ   أنّلوان التكرار الصوتي، غير     أالترصيع هو عبارة عن لون من       

                                                 
 .40 ص -1979 - مكتبة الخانجي- 3 ط- كمال مصطفى- قيق تح-  نقد الشعر- أبو الفرح قدامة بن جعفر-  1
 .416 ص -  كتاب الصناعتين- أبو هلال العسكري-  2
 .169 ص -  علم البديع- عبد العزيز عتيق/  د-  3
 .133ص  - الزمن الأخضر-أبو القاسم سعد االله/  د-  4
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 الحالـة  ة، لأنما يقتصر على موضع غير محدد في القصيدة الحر        يتردد ولا يتمدد ولا ينتشر، إنّ     

قيق رغبة إيقاعية تقوم بتجديد النفس الإيقـاعي  الانفعالية للشاعر هي التي تحدد موضعه بغية تح   

     دا، يمنح الترصيع بهذا الشكل للقصيدة زخرفة بصرية        في القصيدة، فتكسبها رنينا موسيقيا متجد

  .بني على التوازي والتوازن والتكرار والطباق والتقابلنوسمعية ت

  ":ار بو الدهانعم"يقول 

يبِا حيبالع رِميِرُِـكذْ تَلاّ هإيقاع وزن الرمل...فاعلاتن.    (؟ن(  

  ي،اتِوطُخُ
بسي،اتِم  
  ي،اتِملِكَ
  ي،اتِرظَنَ
ي1يتِياَا ح.  

  

، بيـد أن الـشاعر      ية الإيقاع ذا المثال المرصع عموديا مدى سرعته     يلاحظ القارئ في ه   

ئ ف علامات الوقف المتمثلة في الفواصل التي تسمح للقارف من هذه السرعة فوظّن يخفّأحاول  

د، واتفقت الكلمـات المرصـعة فـي        ر في القراءة بنفس متجد    وقف لبرهة ثم يستم   بالسكون والتّ 

  ين، وينـتج عـن     اللّ" بياء" المهموس الموصول " التاء" المتمثل في حرف     الوزن وحرف الروي

التتابع الصوتي فاعلية إيقاعية ممتدة على طول القصيدة، ويزيد الصراع بين السواد والبيـاض              

  .وية هذه الفاعليةمن حي

  ":ارد بلقاسم خممحم" يقول 

  )إيقاع وزن الرمل...فاعلاتن(   ...     ينِّ علُائِ السهاَيأَ

  يارِحي بِي فِائِمي سفِ

  2يارِغَي صِي فِارِبي كِفِ

  ":عمار بو الدهان"يقول 

يدِشِ نَتَنْأَوي وإيقاع وزن المتقارب ...فعولن(ي    ودِع(  

  خَورِمشِي ويرِع  

  ارِيتَقِوي وتَالو3ر  

                                                 
 .56 ص -مأظ معزوفة ال-  عمار بو الدهان-  1
 .56 ص - الحرف والضوء- محمد بلقاسم خمار-  2
 .34 ص -مأظ معزوفة ال-  عمار بو الدهان-  3
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 الترصيع اتخذ اتجاهين متقاطعين أفقيـا       نأيتراءى للقارئ المتذوق في المثالين السابقين       

ي الأخير من المثال الثاني الذي اتخذ طابعا عموديـا          وعموديا، فهو متعامد، باستثناء البيت الخطّ     

 إلى إبـداع حركـة إيقاعيـة        لترصيع الذي أدى  ق بذلك التوازي والتوازن والتقابل وا     فقط، فتحقّ 

  .متتابعة ومزخرفة لها دور في إثارة بصر المتلقي وسمعه على السواء

 ى يبن « هتي متناغمة الأصوات، لأنّ   أيعمل الترصيع على تزيين معنى وفضاء القصيدة فت       

علـى التـوازن    من التناسق القائم    دة للنغم في جو   لة المولّ يعلى تكرار الصوائت القصيرة والطو    

، فيضفي الترصيع لونا من الرنين      1»الذي يكون السجع علامة من علاماته في الألفاظ المشاكلة        

    الموسيقي على القصيدة، بيد أن       ما جـاء    كزة، إلاّ  الشاعر الجزائري المعاصر لم يوله عناية مر 

دة أو موضـعين    إذا اتفق في موضع من القصي     « الترصيع   ف، لأن بعفوية وتلقائية دون أدنى تكلّ    

 المبالغة في استعمال الترصيع في      ا يعني أن  ، مم 2»ف على التكلّ  كان حسنا، فإذا كثر وتوالى دلّ     

    وجوده في الشعر الجزائـري الحـديث       ة عند البلاغيين، لذا قلّ    أكثر من موضعين غير مستحب  

)الحر.(  

  

  

 ـ  ل الإيقاع خاصية جوهرية في الشعر، فهو ليس مجر        يمثّ   رض عليـه مـن     د قوانين تف

ما هو تلك الروح التي تسري في جسد القصيدة، إذ يبدع الإيقاع لونا مـن الانـسجام             الخارج، إنّ 

 ـ             اونغما متآلف   جملـة مـن     ه يجد لذاته سبيلا إلى نفس المتلقي، لا سيما إذا تداخلت فـي تركيب

 ترصيع، فإن المستويات الإيقاعية، كالقافية والصوت والتدوير والتكرار و التوازي والجناس وال         

تحقق تفاعل هذه العناصر وتلاحمها منحت القصيدة فرصة التلوين والتنويع الإيقـاعي المفعـم              

  .بالحيوية والحركة والامتداد

  

                                                 
 .250 ص -  البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر- عبد الرحمن تبرماسين/  د-  1
    .416  ص-  كتاب الصناعتين- أبو هلال العسكري/  د-  2



 دراسة فنية إيقاعية لنماذج شعرية:                                                                 الفصل الثالث 

102 
 

إن البحث الإيقاعي الشعري كثير النشاط لأنّه يقوم أساسا على المحاولـة والتجريـب،              

فينتقل النشاط من الفكرة التي هي الإيقاع إلى منهج دراسة الفكرة الذي هو النقد، لذلك يكثر في                 

حقول الدراسات النقدية المتعلقة بالإيقاع توليد المصطلحات ، والدراسات التطبيقية مـن خـلال              

  .إجراءاتها المتنوعة من دارس إلى آخر

وإن كل قصيدة تحقّق شخصيتها الفنّية الجمالية من خلال خصوصية تجربتها الإيقاعية،            

ويتعمق هذا المفهوم وفق مستوى من الاهتمام ينتقل بالظاهرة الإيقاعية من قيمتها البنائية إلـى               

 ترد في بعـض الدراسـات بمعنـى         قيمة أرقى وأعلى وأدقّ هي سمة التشخيص الفنّي الذي قد         

الانبصام الفنّي أي البصمة الفنّية التي تقوم أصلا على فرادة التّـشكيل وخـصوصية التعبيـر                

  .وغنائية أو ذاتية الانطباع

، مما يـومئ    1»جرب والمجرب هو الذي جرب الأمور وعرفها      « مصدر :والتجربة لغة 

ارية التي يقوم بها الإنسان للتعرف على الأمور        بأن التجربة هي المحاولات والاجتهادات الاختب     

التي يجهلها، لذا  فهي تتعدد في المسار الإبداعي للإنسان الواحد، وقد تتّسع لفظة التجربة لتشمل                

وهذا ما فعله النقد الحـديث حـين        «كلّ فكرة عقلية لها أثر في نظرة الإنسان للكون والكائنات،           

لخبرة والمعاناة والصدق لتستوعب القصد الفنّي الفلسفي الذي        أفضى على الكلمة بعدا فيه معنى ا      

، لذا تفاوت الشعراء في تجاربهم الشعرية من حيث المرجعية الإيقاعيـة            2»جعلها حافزا للإبداع  

التي يخصون بها تجاربهم الشعرية، تبعا لتفاوت قدراتهم الفنّية وكفاءاتهم الثقافية فـي مزاولـة               

مثلما يثبت ذلـك    " صلاح عبد الصبور  "عن تجربة   " بدر شاكر السياب  "ة  الإبداع، إذ تختلف تجرب   

  .في التجربة الشعرية الجزائرية الحديثة

فتستوجب التمييز بـين  ) الحر(أما دراسة التجربة الإيقاعية في الشعر الجزائري الحديث  

 ـ              ى الـشعر  فئتين من الشعراء، شعراء مرحلة الثورة الذين كانت تجربتهم الإيقاعيـة أقـرب إل

العمودي الموروث منه إلى شعر التفعيلة، فهم لم يتجاوزوا التّغيير في الشكل بحكم مـستلزمات               

الموقف الأدبي الذي يتطلبه أدب الثورة أو أدب النضال، حيث يخفت الجانـب الفنّـي ليطغـى                 

بـي  أ"و  " محمد بلقاسم خمار  : "الجانب الموضوعي والحاجة تدعو إلى ذلك وتحتمه، نذكر منهم        

  .، وغيرهم"محمد الصالح باوية"، "أحمد الغوامي"، "القاسم سعد االله
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وشعراء مرحلة ما بعد الاستقلال، وخاصة مرحلة السبعينيات التي شهدت فيها الجزائـر          

تغيرات وتطورات كثيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقـافي، كـالثورة            

 وغيرها مـن التّغيـرات      وديمقراطيتهلمؤسسات وانتشار التعليم    الزراعية والتسيير الاشتراكي ل   

التي كان لها أثر في توعية الشعراء الجزائريين، لا سيما من الناحية الثقافيـة، إذ أخـذوا فـي                   

التحرر من رواسب الماضي التي كانت تشكّل قيودا خانقة، وأصبحوا يكتبون القصيدة الجديـدة              

، "عمر أزراج : "المتعارف عليها بين الشعراء المعاصرين، نذكر منهم      بتقنياتها الفنّية المستحدثة    

أحـلام  "،  "مصطفى محمـد الغمـاري    "،  "عمار بو الدهان  "،  "عبد العالي رزاقي  "،  "أحمد حمدي "

  .،وغيرهم"أحمد عاشوري"، "محمد زيتلي"، "مستغانمي

، فقـد   )الحرة(ديثة  ولكي نستشفّ التجربة الإيقاعية التي تضمنتها القصيدة الجزائرية الح        

وقع اختيارنا على قصيدتين، تمثّل كلّ قصيدة منهما مرحلة من المراحل التي مر بهـا الـشعر                 

لعمر "» الحلزون«، وقصيدة   "لأبي القاسم سعد االله   "» طريقي«، قصيدة   )الحر(الجزائري الحديث   

وغات الإيقاعية  ، وسنتعرف من خلال هاتين القصيدتين على المس       )1949المولود عام   " (أزراج

  .التي احتوتها كلّ قصيدة على حده

وإنّنا سنعمد الإحصاء سبيلا لقياس الاختلافات، فهو الذي يساعدنا على تـدقيق النتـائج              

لصة بطريقة غير علميـة     التأويلية التي تتضمن دلالات معينة قد لا يقبلها القارئ إن كانت مستخ           

لمية الأدبية هي وعي معرفي يتكيـف مـع متطلبـات           ة والتّركيز، مع العلم أن الع     خاضعة للدق 

  .الخصوصية المعرفية الجمالية الفنّية

  :»طريقي« قصيدة -1

  يا رفِيقيِ

  لاَ تَلُمنِي عن مروقِي

  !فَقَد اخْتَرتُ طَريِقِي

  وطَرِيقِي كَالْحياةْ

  شَائِك الأَهدافِ مجهولً السِّماتْ

  ي النّضالْعاصِفً الّتِيارِ وحشِ

  صاخِب الأْنَاتِ عِربيِد الْخَيالْ

  كُلُّ ما فِيهِ جِراحاتٍ تَسِيلْ
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   كَطُيوفْ*تَتَرآَا

  مِن حنُوفْ

  فِي طَرِيِقيِ

  يا رفِيقِي

***  

  أًلْمح الأَطْيافَ مِن حولِي شَوادِي

  لِلْرؤَى السكْرى، لآَلاَفِ العِبادِ

  وقٌا لِلْزهورِلِلْربِيعِ الحلْوِ شَ

  لِلْهوى الزخَارِ بالنِّكْرى وأَنْسامِ الْعطُورِ

  غَير أَنِّي كُلَّما حاولْتُ وصلاً

  لَم أَجِد قُربِي ظِلا غَير أَعقَابِ الشُّموعِ

  وغَديِراتِ الدموعِ

  تَتَوالَى فِي طَرِيِقي

  !يا رفِيِقيِ

***   

تُ أَنْسشَاعِي حِىلَسأْتِ الْموض لَن  

  واحتَضنْتِ النُّور غَصبا فِي الْمجاهِلِ

اكشِرا ولَ نَارتِ الْلَيربعو  

ودجتِ الْوفَّحتَصو  

بِيدعو ُإِلَه وفَإِذَا ه  

اكضِفَافٍ لِلْعِراءٍ ودِم مِن مخِضو  

  وسِياطٌ هاوِياتْ

  وجسوم دامِياتْ

  اهِداتٌ فِي طَرِيِقينَ

                                                 
 .تتراءى:  كان من المفروض أن يكتبها بهذه الصيغة- *
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  !يا رفِيِقِي

***  

  أَنَا أَمشِي والْجموع مِن ورائِي

لاَءوالٍ وتِهاحِفَاتُ فِي ابز  

  ويقِينِي 

  فَوقَ أَسرابِ الظُّنُونِ

  :باحِثًا عن فَاتِنَاتِي

  الْجمالُ والْخُلُود والْحياةْ

  هلْ بلَغْتُ

  ما أَردتُ ؟

أَنِِّي فِي طَرِيِقِيلَس ري غَيرتُ أَد  

  !يا رفِيِقِي

***  

  هلُموا: كُلَّما صِحتُ

  غَمغِموا عنِّي وزموا

اجوا كَنِعاعتَدو  

اجذِئَابٍ فِي فِج بتُ سِرحلَم  

اقِفِيِنوا وادع ثُم  

أَنِيندِيِدٍ وص ادٍ مِنفِي وِه  

  دااروهم رمورِياح الْخِزيِ تَذْ

  ومسوح الْعارِ تَكُسوهم حِدادا

  لَيتَهم قَدوا كَبونِي فِي طَرِيِقِي

  !يا رفِيِقِي

***  

  سوفَ تَدرِي كَيفَ مزقَتْ سدوفِي
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  ...وظَهرتِ كَالأَحاجِي مِن كُهوفٍ

دِ الْكَسِيحغُوطُ بِالقَيضالَمِي الْمع  

  رهابِ والرِقِّ الجريِحعالَم الإِ

  :وصرخْتُ فِي الْجموعِ الذَاهِلاَتِ

  حطِّموا الْقَيد وغَنُّوا لِلْحياةِ

  وافْتَحوا نَافِذَةَ الأُفُقِ الرحِيبةَ

هاتٍ خَصِيباويح اعشَقُوا النُّورو  

  بيد أَنِّي لَم أَجِدهم فِي طَرِيِقِي

  !يا رفِيِقِي

***  

  سوفَ تَدرِي راهِباتَ وادِ عبقَرٍ

رمدِ أَحجالْم اعانَقْتُ شُعفَ عكَي  

الَمِينالْع نيب رتُ الْخَمكَبسو  

قِيِنيانْطِلاَقٍ وبٍّ وح رخَم  

  ومسحتُ أَعين الْفَجرِ الوطَنِيةِ

  وشَدوتُ لِنُسورِ الْوطَنِيةِ

ذَا هه دِيِنِيإِن و  

  فَاتْبعونِي أَودعونِي

  فِي مروقِي

  فَقَد اخْتَرتُ طَرِيِقِي

  1!يا رفِيِقِي

  

  

  

                                                 
  .144، 142،143، 141 ص – الزمن الأخضر -م سعد االلهأبو القاس/   د- 1
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  :»الحلزون« قصيدة -2

انمةُ الزقْصر رذَا النَّهه لأَن  

كَانالْم راصأْسِهِ فَحادِ يمر غْمِ مِنبِر  

  ها هو يأْتِي وردةَ السبِيلْ

  حها أَساوِر النَّدىيمنَ

اتِمى خَوصوِّلُ الْححامِيرِ، يزتَ الْموا صكُنُهسي  

-لُمدِيِنَةَ الْحخُلِي ملِتَد   

فَهادصةَ الْمما غَيتَجِيِرسغَنَّى مقَالَ و  

-احِلَها ري   

  تَساقَطِي..تَقَاتَلِي..تَشَابكِي

يالُّسولِ ومِثْلَ الْخُيانسالْفُروفِ و  

الّرِيح إِثْر يِحالرو  

دبةَ الزامما يالْقَلْبِ، ي مهوقُ وتَس  

هغِيرالَةَ الصرِي الغَزتَع  

يِحالر اءرو ودتَع  

ا، أَصِيحخَلْفَه تَدأَم:  

  اْلآَن يصفَر اخْضِرار برقٍ فِي ضلُوعِ الْمنْحنَى

برالدو  

  شَوك ولَيلْ

  دم وخَيلْ

  صوتٌ وغِلّْ

كُونلاَ ي اشِقٍ كَيرِقُ ظِلَّ عأَةً تَحرا امي /.هوءقَالَتْ النُّب  

انمفِي أَواَخِرِ الأَز انعِشْقَ الإِنْس إِن  

لاَنمةِ الْحفِي نِي  

انقَبالْع تَفْتِرِس  

  هأَحلاَمِ
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   رمح الْوجد تَصعديا امرأَة

دعالر ذَا كَلاَمه  

انِنَا طُوفَانمالْْعِشْقُ فِي ز  

  ها هو يجِيئُ وردةَ السبِيلْ

  يمشِي علَى إِبرِ

  يمضِي و لاَيمضِي، وجفْنَه الدلِيلْ

نِينَهح طَريِقَه  

هةِ الْغَريِبالأَقْنِعلِيِقِ ونِ الْعمفِي ز  

  كُر وردةَ السبِيلْيذْ

  لُ ركْبتَيهِ يبكِي دونَما شَفِيعيسسدِ

هافِلَ أَلأَحِبفَلاًَ قَو ،همهو جرسي  

  تَعود مِْن رحِيِلَها، يمشِي علَى إِبرٍ

  يفْتَح أَذْرعه..يذْكُرها

  عِدها هو يبتَ. كَأَنَّه يقْطِفُ تُفَّاح الرؤَى

تَعِدري وا هه  

ؤَاهر نع ومالْغُي حسِمفَي  

افَهسالَم صِربيو  

دِيِقِهةَ صاببر  

كَاءبِالْب الْغِنَاء كحضسِ، ينِي كَالْقَونْحيو  

-تَ عوأَةً تَغْتَالُ صرا امشِقْا ي  

-ارفِرلَةَ اصأى الأَغَانِي رِحر  

 الأَمانِي تَوبةَ الْقِفَار وضِحكَةَ -

  ها هو ها

نَاحبِالْج لُمحي  

احيادِقِ الررلَى سع هسرع قِيِمي  

انمالز ازمتُ مِهوذَا الصه لأَن  
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صِيحي :فَنو الْعرباعو ،اسثُوا النُّعراح  

رِيحنَا الْجرا نَهبِيلْ..يةُ السدرو  

شِقَتْقَدع ..لاَزيِنكُلَّ الْح..هقَعنِ الْقَومتْ فِي زنَامو  

  فَأَي مجرى يا ضِفَافَ الزوبعه ؟

  !وأََي مجرى يسلُك الْجنُون ؟

  إِنَّنِي مِنِْ ملَكُوتِ الْجرحِ جِئْتُ

ةَ زبالْغُر حتَشْر أَن زِنحاخًا، مرص سسِمِي لَيواموه  

  أَو جوادا يقْفِز الْحاجِز، والنَّار مِياها

  صفِّقُوا إِن التَّجلِّي يتَشَكَّلْ

  تَرحلْ/ طَلْقَةً صارِخَةً تَقْطَع ظَهر الصمتِ 

نَهورِ الْخَودفِي ص  

  موسِمِي لَيس صراخًا

اءرا شُعي جاَرِح  

فَح وا الْخَائِنتَر أَناءداءِ الشُّهلاٌ لِنِس  

  صفِّقُوا إِن التَّجلِّي

 عبالأُص فَعرتُغَنِّي/ ي لُو أَنحي:  

  فَرسيِ غَيم الْجفُونِ

  بلَدِي نَسغُ الغُصونِ

هنَائِم لاَدلَى بةُ الْخَجالتُّفَاحو أَنَا السِّكِينو  

  ئِمهموسِمِي لَيس صراخًا، الصحارِي قَا

  وأَنَا مِن ضِلْعِ نَارٍ قَد خَرجتُ

  أَبصرتُ زمانِي/ وولَجتُ الرملَ

  يتَعرى

  مِن سرادِيبِ الْقُبولِ

  ولِذَا إِنِّي أَقُولُ

  إِن حلْمِي يبصِر الآَن سجونًا
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  تَتَردى تَحتَ صيحاتِ السيولْ

رعِ، فَزبلَى ستُ عكِبرقَارِبتُ الْع  

خَالِبا متُهيعى، را أَفْعهامحِزو  

  سارتْ مسافَةً نَبضها

  يا عجوز الْحي هيا رافِقِيٍنِي: فِي الدربِ صاحتْ

ونيالْع خَافُ مِندِيِ يسج  

  والَّليلُ يسلُبنِي حنِينِي

اعيتُ الضكَيب  

  ضياعال                

               اعيالض   

  غَدا يسْتَحِي الدهر مِن بخْلِهِ فَيمد الشُّعاع: وقُلْتُ

اعدالْو سرج عأَقْر و  

اعيضِ الضلأَر  

اعيالض         

  وخَبأْتُ اسمِي

  تَسلَّقْتُ حلْمِي

  وحِين سقَطْتُ

  بِاتِّجاهِ الأُمومهرأَيتُ دمِّي سائِلاٌ 

دِيِنَهقَاتِ الْمتُ فِي طُرموفَه  

  لِكَي تَرى الْملاَك كُن شَيطاَناً

  لِكَي تَصِيِر واضِحا، كَن غَامِضا

اسرةَ الأَجرها زي  

اسونُطْفِئُ الْح لَو  

اسببِ فِي اليالْغَي اهيم صِرنُب  

ةَ الأَجرها زياسر  
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اسقِّظُ النُّعةً تُيرِّي1ح  

  : دراسة فنّية إيقاعية-

  :"أبي القاسم سعد االله": قصيدة طريقي لـ:  النموذج الأول-1

  فاعلاتن                              ط ق ط ط

  

  فاعلاتن فاعلاتن                     ط ق ط ط ط ق ط ط 

  

   ق ق ط ط ط ق ط طفعلاتن فعلاتن                      

  

  فعلاتن فاعلاتْ                     ق ق ط ط ط ق ط مفتوح

  

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتْ           ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط مفتوح

  

  مفتوحفاعلاتُ فاعلاتن فاعلاتْ           ط ق ط ق ط ق ط ط ط ق ط 

/                                 0/ /0//0/ /0/0/0/  /00   

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتْ          ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط مفتوح

/                                 0/ /0/0/0/ /0/0/0/ /00  

  فاعلاتن فعلاتن فاعلاتْ           ط ق ط ط ق ق ط ط ط ق ط مفتوح

/                                 0/ /0/0/  / /0/0/0 / /00  

  علاتْ             ق ق ط ط ق ق ط ط ق ق ط مفتوحفعلاتن فعلاتن ف

/ /  /                                 0/0/  /0/0 /  /  /00  

  ط مفتوحق  ق طفعلاتن فعلاتْ                    ق ق ط 

/ / /                                 0/0/ // 00   

  فاعلاتْ                          ط ق ط مفتوح

  /                               0/ /00  

                                                 
  .1975 -6 -16:  كان تاريخ كتابتها يوم-99 -85 ص - الجميلة تقتل الوحش- عمر أزراج- 1

/0/ /0/0/0/ /0 /0 

/0/ /0/0 

/ /   /0/0/0// 0/0 

/ /   /0/0/0 /  /00  

/0/ /0/0/0/ /0/0/0/ /00 
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  فاعلاتن                          ط ق ط ط

/                                 0/ /0/0  

  

  فاعلاتن                              ط ق ط ط 

/                                    0/ /0/0  

***  

   ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن              ط

/                                    0/ /0/0/0/ /0/0/0/ /0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن             ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط

/                                    0/ /0/0/0/ /0/0/0/ /0/0  

  ط ط ق ط ط فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن             ط ق ط ط ط ق ط 

/                                    0/ /0/0/0/ /0/0/0/ /0/0  

  فاعلات فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن      ط ق ط ق ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط 

/                                     0/ /0/ /0/ /0/0/0/ /0/0/0//0/0  

  ط ق ط ط ط ق ط ط فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن               ط ق ط ط 

/                                     0/ /0/0/0/ /0/0/0/  /0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن       ط ق ط ط ط ق ط ط ق ق ط ط ط ق ط ط 

/                                     0/ /0/0/0/ /0/0/  / /0/0/0/ /0/0  

    ق ق ط ط ط ق ط ط فعلاتن فاعلاتن                     

/ //                                     0/0/0/ /0/0  

  فعلاتن فاعلاتن                       ق ق ط ط ط ق ط ط 

/ /  /                                     0/0/0/ /0/0  

  فاعلاتن                              ط ق ط ط

                              /       0/ /0 /0  

***  

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن             ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط 
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/                                    0/ /0/0/0/ /0/0/0/ /0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن             ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط 

/                                    0/ /0/0/0/ /0/0/0/ /0/0  

  فعلاتن فاعلاتن فعلاتْ                   ق ق ط ط ط ق ط ط ق ق ط مفتوح

/  //                                        0/0/0/ /0/0/  / /00  

  فعلاتن فاعلاتْ                          ق ق ط ط ط ق ط مفتوح

/ / /                                         0/0/0/ /00  

  فعلات فعلاتن فعلاتْ                     ق ق ط ق ق ق ط ط ق ق ط مفتوح

/  / /                                         0/ / / /0/0 / / /00  

  فعلاتن فاعلاتن فعلاتن فاعلاتْ          ق ق ط ط ط ق ط ط ق ق ط ط ط ق ط مفتوح

/ / /                                       0/0/0/ /0/0/ / /0/0/0 / /00  

  فعلاتن فاعلاتْ                       ق ق ط ط ط ق ط مفتوح

/ / /                                     0/0/0 / /00  

  فعلاتن فاعلاتْ                       ق ق ط ط ط ق ط مفتوح

/ / /                                     0/0/0/ /00  

  ن فاعلاتن                     ط ق ط ط ط ق ط طفاعلات

/                                    0/ /0/0/0/ /0/0  

  فاعلاتن                             ط ق ط ط

/                                   0/ /0 /0  

  

***  

  فعلاتن فاعلاتن فاعلاتن             ق ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط 

   / / /                                0/0/0/ /0/0/0/ /0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن فعلاتْ            ط ق ط ط ط ق ط ط ق ق ط مفتوح

/                                  0/ /0/0/0/ /0/0 / / /00  

  فعلاتن                             ق ق ط ط 
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                                  / / /0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن                  ط ق ط ط ط ق ط ط

/                                 0/ /0/0/0/ /0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن                  ط ق ط ط ط ق ط ط 

/                                 0/ /0/0/0/ /0/0  

   ق ط مفتوح فاعلات فاعلات فاعلاتْ          ط ق ط ق ط ق ط ق ط

/                                 0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /00   

  فاعلاتن                          ط ق ط ط 

/                                 0/ /0 /0  

  فاعلاتن                          ط ق ط ط

/                                0/ /0 /0  

  علاتن         ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط فاعلاتن فاعلاتن فا

/                               0/ /0/0/0/ /0/0/0/ /0/0  

***  

  فاعلاتن فعلاتن                 ط ق ط ط ق ق ط ط

/                               0/ /0/0/ / /0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن               ط ق ط ط ط ق ط ط

                /              0/ /0/0/0/ /0/0  

  فعلاتن فعلاتْ                ق ق ط ط ق ق ط مفتوح

/ / /                             0/0 / / /00  

  فعلاتن فعلاتن فاعلاتْ        ق ق ط ط ق ق ط ط ط ق ط مفتوح

/ / /                             0/0/ / /0/0/0/ /00  

           ط ق ط ط ط ق ط مفتوحفاعلاتن فاعلاتْ     

/                            0/ /0/0/0/ /00  

  فاعلاتن فاعلاتن  فعلاتْ     ط ق ط ط ط ق ط ط ق ق ط مفتوح

/                             0/ /0/0/0/ /0/0/ / /00  
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   ق ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط             فعلاتن فاعلاتن فاعلاتن     

                                        / / / 0/0/0/ /0/0/0/ /0/0  

  فعلاتن فاعلاتن فاعلاتن                  ق ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط 

/ / /                                         0/0/0//0/0/0/ /0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن                 ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط 

    /                                    0/ /0/0/0/ /0/0/0//0/0  

  فاعلاتن                                ط ق ط ط 

/                                       0//0/0  

***  

  فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن                 ط ق ط ط ط ق ط ط ق ق ط ط 

                                 /     0/ /0/0/0/ /0/0/  / /0/0  

  علاتن فاعلاتن                 ق ق ط ق ط ق ط ط ط ق ط ط افعلات ف

/ / /                                      0/ /0/ /0/0/0/ /0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتْ               ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط مفتوح

                                 /    0/ /0/0/0/ /0/0/0/ /00  

  فاعلاتن فاعلات فاعلاتْ             ط ق ط ط ط ق ط ق ط ق ط مفتوح

/                                   0/ /0/0/0/ /0/ /0/ /00  

  فعلات فاعلاتن فاعلاتْ             ق ق ط ق ط ق ط ط ط ق ط مفتوح

/ / /                                   0/ /0/ /0/0/0/ /00  

  فاعلاتن فعلاتن فاعلاتْ             ط ق ط ط ق ق ط ط ط ق ط 

/                                   0/ /0/0/  /  /0/0/0/ /00  

  فاعلاتن فعلات فاعلاتن             ط ق ط ط ق ق ط ق ط ق ط ط 

/                                   0/ /0/0/ / /0/ /0/ /0/0  

  لاتن فعلاتن فاعلاتن             ط ق ط ط ق ق ط ط ط ق ط ط فاع

/                                  0/ /0/0/ / /0/0/0/ /0/0  
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  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن           ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط 

/                                  0/ /0/0/0/ /0/0/0/ /0/0  

              ط ق ط ط فاعلاتن              

/                                 0/ /0/0  
***  

  فاعلاتن فاعلات فاعلاتن        ط ق ط ط ط ق ط ق ط ق ط ط 

/                               0/ /0/0/0/ /0/ /0/ /0/0  

  فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن        ط ق ط ط ق ق ط ط ط ق ط ط 

                       /       0/ /0/0/ / /0/0/0/ /0/0  

  فعلاتن فاعلاتن فاعلاتْ       ق ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط مفتوح

/ / /                             0/0/0/ /0/0/0/  /00  

  فاعلاتن فاعلاتن فعلاتْ       ط ق ط ط ط ق ط ط ق ق ط مفتوح

/                            0/ /0/0/0/ /0/0/ / /00  

  ت فاعلاتن فاعلاتن      ق ق ط ق ط ق ط ط ط ق ط طفعلا

/ / /                           0/ /0/ /0/0/0/ /0/0  

  فعلات فعلاتن فعلاتن       ق ق ط ق ق ق ط ط ق ق ط ط

/ / /                           0 / / / /0/0/ /  /0/0  

  فاعلاتن فعلاتن            ط ق ط ط ق ق ط ط 

          /                0/ /0/0/ / /0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن          ط ق ط ط ط ق ط ط 

/                         0/ /0/0/0/ /0/0  

  فاعلاتن                 ط ق ط ط 

/                        0/ /0/0  

  فعلاتن فعلاتن           ق ق ط ط ق ق ط ط 

/ / /                        0/0/  / /0/0  
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  فاعلاتن                  ط ق ط ط 
/                        0/ /0/0  

لقد نسج الشاعر قصيدته على إيقاع وزن الرمل، الذي سمي بهذا الاسم لاضطرابه فـي               

البناء وسرعة تلاحق أنغامه، فهو أسرع البحور الخليلية، يتركب من تفعيلة واحدة تتكرر سـت               

مجزوءا، وهو كثير الاستعمال في الشعر الجزائري الحديث         ويأتي تاما و  ) 6× فاعلاتن  (مرات  

)1 % 23,15، حيث احتلّ المرتبة الثانية بعد المتقارب بنسبة )الحر.  

بل كلماته هـي التـي      «واختار الشاعر الرمل وزنا لقصيدته أو بالأحرى هو لم يختره،           

ب مع الحالة الشعورية الثائرة المتوترة والقلقلة       ، لأنّه يتناس  2»ترسمه له، وإيقاعها هو الذي يحدده     

التي يعانيها الشاعر جراء ثورته على كلّ ما هو كلاسيكي بالٍ لا يتمتع بروح إيقاعيـة حيويـة                  

متجددة تتلاءم مع مقروئية العصر الحديث، ولقد كانت هذه الثـورة معاصـرة للثـورة علـى                 

فرنسي على الشعب الجزائري، لذا اتّـسم إيقـاع         الاستعباد والظلم الذي كان يفرضه الاحتلال ال      

 ــقصيدة بسرعة تلاحق نغماته ال    ـال  ــموسيقية التي يحتاج فيها ال ى نفـس طويـل   ـقارئ إل

  .ومستمر، خاصة أثناء عملية الإنشاد

ق النـسب المثبتـة فـي        مكّننا إحصاء المقاطع الصوتية من تحقي      »طريقي«في قصيدة   

  : الآتيالجدول

1-   

 مقطعال    المقاطع
  القصير

 %النسبة 
  المئوية

المقطع الطويل 
  المغلق

  %النسبة 
  المئوية

المقطع الطويل 
  المفتوح

  %النسبة 
  المئوية

  1         35   32,71 %         64  59,81 %        08  7,47 %  

  2         29  29    %       71  71 %        00  00 %  

  3         36      %  36         58  58 %        06  6 %  

  4         25  31, 25 %        63  66,25 %        02  2,5 %  

  5         32  33,33 %       60  62,5 %       04  4,16 % 

  6          38  34,23 %       69  62,16 %       04     3,6 % 

  7          39  37,5 %       63  60,57 %       02  1,92 %  

               الكلي المجموع

                                                 
  . 29 ص - الإيقاع في الشعر الجزائري-حسين أبو النّجا/ د:  ينظر– 1
 - المغـرب  - دار توبقال  -1 ط -مد الولي ومحمد أوراغ   مبارك حنون ومح  :  ترجمة – الشعرية العربية    - جمال الدين بن شيخ    – 2

  .279 ص -1996

234 %  33,52 438 %  62,75 26 % 3,72 
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وانطلاقا من هذا الجدول الذي يمثل نسب المقاطع الصوتية في القصيدة، سنحاول تمثيل النـسب            

  :الكلّية من خلال الرسم البياني الآتي

2-   

  

  
 

 نسبة المقاطع الصوتية الواردة في القصيدة

 

هـا تتحـدد   إن المقاطع اللغوية أو الصوتية هي محل اعتماد اللغة وتحسسها، فهي التي ب        

للمقـاطع الـصوتية    ) 2 -1(درجة الانفعال انبساطا وانقباضا، ويتبين من خلال التمثيل البياني          

، أن الشاعر كثير الميل إلى توظيف المقـاطع الطويلـة علـى             »طريقي«التي تضمنتها قصيدة    

، % 62,75اختلاف أزمانها وأجراس أصواتها ودرجات فعالياتها النبرية، فقـد وردت بنـسبة             

 تشاكلا بين الحالّ    قلأنّها منتجة لقيم إيقاعية تتناسب مع مختلف الانفعالات النفسية، وبالتالي تحق          

 ، لأنّها مفيدة    % 33,52 بنسبة قليلة تقدر بـ        إلاوالمحلّ، في حين لم يوظّف المقاطع القصيرة        

ع المغرقة في الطـول أو      لتمثيل الدلالات العقلية تبعا لتجردها من الدلالات الانفعالية، أما المقاط         

، ويظهر هذا التفاوت جليا في المقطع الثـاني مـن   %  3,72المفتوحة  فلم يستعملها إلاّ بنسبة 

القصيدة، إذ طغت عليه المقاطع الطويلة المغلقة أو بالأحرى المقاطع التي تثقل الحركة الإيقاعية              



 دراسة فنية إيقاعية لنماذج شعرية:                                                                 الفصل الثالث 

119 
 

، لأن الشاعر في حالة     % 29ة  ، في حين لم تتجاوز المقاطع القصيرة نسب       % 75بنسبة تقدر بـ    

هدوء واسترخاء وحلم بالشدو والربيع والزهور والاستمتاع بها، بيد أن دخـول أداة الاسـتثناء               

عكّرت مزاجه وغيرت إحساسه وجعلته يشعر بالحسرة والألم الـذي يتـبطن إحـساس              ) غير(

  .ءا وهدوتبطئًالشاعر، لذا جاءت الحركة الإيقاعية في الخطاب الشعري أكثر 

الرغم من محاولته التحرر من قيدها، إلاّ أنّه ظلّ حريـصا           أما القافية فإن الشاعر على      

على إيقاعها الموسيقي المتميز ولكن بنظام معين ومغاير، فقد التزم بقافية موحدة بين كلّ بيتـين                

  :الشعرية التاليةخطيين تقريبا، وهي ما يعرف بالقافية المتناوبة أو المزدوجة، مثلما في العينة 

  أَلْمح الأَطْيافَ حولِي شَوادِي

  لِلْرؤَى السكْرى، لآِلاَفِ الْعِبادِ

  لِلْربِيعِ الْحلْوِْ شَوقًا لِلْزهورِ

  1لِلْهوى الزخَارِ بِالذِكْرِ وأَنْسامِ الْعطُورِ

جعـل  الذي ي ) 0(/لق  وكانت القافية التي إعتمدها الشاعر إما عبارة عن مقطع طويل مغ          

مثقلة وتتميز بالعنف والصخب، وإما عبارة عن مقطع طويل مفتوح أو مغرق            يقاعية  الإحركة  ال

  .الذي يومئ بحركة إيقاعية هادئة ومسترخية)  00(/في الطول 

فقد كانت القافية المطلقة هي الغالبة على القصيدة، لأنّها تناسب حالة الانفعال التي يحياها       

يجة ثورته على النظام التقليدي السائد التي كانت معاصرة للثـورة علـى الاسـتعباد               الشاعر نت 

  .والظلم

، )الألف، الياء، الواو(إن الحروف الأكثر تكرارا في القصيدة هي حروف المد المجهورة 

، وقد تمثّل هذه المـدود القاعـدة الفكريـة          )219(التي تكررت حوالي مئتين وتسعة عشر مرة        

 إن المدود في اللّغـة      : والفنّية التي تنهض عليها تجربة الشاعر بجميع ملامحها، ويقال         والنفسية

 من لسان الحال، يلي حروف المـد حـرف           محذوفة مقدرة من السياق ومفهومة     تحيل على لغة  

، باسـتثناء المـيم     )57(اللام والتاء والميم والراء، وتكرر كلّ حرف حوالي سبع وخمسين مرة            

 ة     التي تكروهي من حروف الغنّة التي تبرز قيمتها الصوتية أثنـاء           )44(رت أربع وأربعين مر ،

 وثلاثـين  الفاء والقاف والنون حوالي ثمانعملية التلفظ بالخطاب الشعري، في حين تردد حرف  

 حوالي سبع وعشرين مرة     ارويثنّى على هذه الحروف حرف العين والحاء اللذان تكر        ) 38(مرة  
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د اقتربت الحروف الأكثر ترددا في القصيدة في مخارجها الصوتية فهي تنحصر بين             ، ولق )27(

اللثوية واللهوية والأسنانية والشفوية، باستثناء العين والحاء لأنّهما حلقيان، أما الـصفة الغالبـة              

، فـي   % 67,71على هذه الأصوات فهي صفة الجهر، إذ قدرت نسبة الأصوات المجهورة بـ             

، مما يوحي بأن صفة الجهر الكلّي هي التي         % 32,28نسبة الحروف المهموسة بـ     حين قدرت   

تطغى على صفة الهمس غير المفخم، المتمثلة في حرف اللام والراء التي تحدث رنيناً صـوتيا                

إيقاعيا تكراريا خاصا أثناء عملية النطق على خلاف الحروف المهموسة ذات الرنين الموسيقي             

    كان الأثر الإيقاعي الغالب على السمع هو الجهر الكلّي المتناوب مـع الهمـس              الهادئ، ومن ثم

  .أحيانا، لأنّه يتواءم مع الحالة الشعورية الانفعالية الثائرة التي يحياها الشاعر

بغية التأكيد على المعنى الـذي يريـد أن         ) 9(تسع مرات   » طريقي«وردد الشاعر لفظة    

 أن الطريق أو السبيل الذي اختاره هو المسار الصحيح والذي           يوصله إلى المتلقي، والمتمثل في    

حتـى  » طريقـي «يقوده إلى الحرية، لذا حافظ على نفس النغمة الإيقاعية التي تتمتع بها لفظة              

  .يكون لها وقع في نفس المتلقي

الذي يعد أداة من أدوات اللغة الانفعاليـة        » يا«لقد استهلّ الشاعر قصيدته بحرف النداء       

و لم يورده تلقائيا، إنّما قصد به لفت انتباه المتلقي قريبا كان أم بعيدا وتحفيزه على أن يواكبه                  وه

في درب الثورة والنضال ومكافحة كلّ ما هو قديم وتراثي لا يمد بصلة للحيـاة المعاصـرة إذ                  

  :يقول

يييقِفِا ر  

  ي وقِر مني عنِملُ تَلاَ

  1!ييقِرِ طَتُرتَخْا دقَفَ

 يـا   (شاعر لم يتوقف عند هذا الحد، بل ختم كلّ مقطوعة من خطابه الشعري بعبارة               وال

 المرفقة بعلامة التعجب الموحية بالانفعال والدهشة، والتأكيد على رغبته فـي التمـرد              )!رفيقي

على التراث والمحاكاة والثورة على الظلم والاستعباد، مما جعل إيقاع القصيدة يتكثّف ويتميـز              

  .وية والحركة المستمرة والممتدةبالحي

واستعمل الشاعر أيضا، نوعا آخر من الأدوات اللغوية الانفعالية، لأن اللغة كلّما كانـت              

التي تجعل المتلقي مشدودا للفجوة     ) لست(انفعالية كلّما كانت تتعمق النفس وتتبطنها، كأداة النفي         
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 لون من الصراع بين النفي والثبوت والتأكيد        التي هي ) غير(التي يحدثها النفي، وأداة الاستثناء      

بالثّقة المطلقة في   ) يا رفيقي (، وبهذا يفاجئ المتلقي المنادى      )إنّي(باستخدام ضمير الأنا المتكلمة     

     ر (!)  يحدث التعجب  نفسه والطريق الذي اختاره ومن ثمفترتفع النغمة الإيقاعية في القصيدة لتعب

  .ياها الشاعرعن الحالة الانفعالية التي يح

        ا الأسلوب الغالب على القصيدة فهو الأسلوب التقريري لأنالشاعر في حالة افتخـار      أم 

وحماسة بثورته ومروقه الذي لا يلام عليه، لأنّه يرى فيه سبيلا لتغيير نمط حياته، ومسلكا يقوده    

هـو لا يقتـصر     إلى التحرر ومواصلة مقاومته بالرغم من المعوقات والعراقيل التي تواجهه، و          

على حثّ نفسه فحسب، بل دعا غيره إلى مشاركته في هذا المروق والخروج عـن المـألوف،                 

في البيت الخطّي التاسع من المقطع الخامس،       ) ليت(ويظهر ذلك جلياَ حينما وظّف حرف التمنّي        

  :إذ يقول

  1يقِيِرِي طَي فِونِباكَ ود قَمهيتَلَ

بالراحة والاطمئنان، فباعتماده البنية التقريريـة حـاد        ولعلّ هذا ما جعل الشاعر يشعر       

نسبيا عن النغمة الإيقاعية الانفعالية ومال إلى السكون والهدوء، بيد أنّه حاول العزوف عن هذا               

السكون والتعبير بالبنية الإنشائية، لا سيما حينما خاطب ذاته بأسلوب الاسـتفهام فـي المقطـع                

  :الرابع من القصيدة

لْهتُغْلَ ب  

ا أَمر2 ؟تُد  

) هـل (ولقد رافقت هذا الأسلوب الاستفهامي نغمة نبرية صاعدة نابعة من أداة الاستفهام             

التي أراد بها إثبات بلوغ الهدف أم عدم بلوغه، واعتمد الشاعر الأسلوب الإنشائي أيـضا، فـي                 

       بالأسلوب التقريري ومن ثم الإنـشائي الـذي     انزاح إلى الأسلوب     المقطع السادس الذي استهله

يتطلب النغم الإيقاعي المنفعل، ويحثّ على المقاومة والتحدي والمطالبة بممارسة الحقوق فـي             

  :الحياة، بالإضافة إلى أسلوب الأمر الوارد في المقطع السابع من القصيدة، إذ يقول

  يينِ دِوا هذَ هنإِ

  3يونِع دي أوونِعبِاتَفَ
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بمدى تيقّن الشاعر وتأكده من هدفه المنشود، لذا اتـسمت          يوحي هذا الأسلوب الإنشائي     

  .نبرته الإيقاعية بالبروز والرصانة

م السكينة والهدوء اللذين يحياهمـا      ئسمية التي تلا  بدأ الشاعر قصيدته باستعمال الجمل الإ     

الشاعر، غير أنّه لم يستمر على هذه الحال طويلا، بل سرعان ما أخذ في الانفعال والثورة على                 

النظام التقليدي السائد، الأمر الذي أدى به إلى استخدام الجمل الفعلية، لا سيما التي تبتدئ بالفعل                

لأن الأفعـال   «،  )إلخ...تتراءى، احتضنت، عبرت، تصفحت، لمحت، غمغموا     : (الماضي، مثل 

، بل هي التي تعمـل علـى تنـامي الحركـة          1»الماضية هي التي تؤسس نسيج النّص وحركته      

  .ع عناصر الحيوية والخفّة التي تعمل على انسياب النغم الموسيقي وتدفقهاية وإبدالإيقاع

  : إيقاع فن المزاحفة-

من بين الرخص العروضية التي يستغلها الشاعر الحذق، ظاهرة الزحافات والعلل، فقـد             

في علـى   بدا لنا مناسبا من الناحية الإيقاعية والفنّية التّركيز على فن المزاحفة باعتبـاره يـض              

  .الخطاب الشعري تنويعات صوتية وإيقاعية تدخل في باب إحلولاء القول الشعري

زحف، الزحف جماعة يزحفون إلى عدوهم بمرة فهم الزحف         «مأخوذ من     : الزحاف لغة 

 فهو زاحـف    اوالجميع زحوف والصبي يتزحف على الأرض قبل أن يمشي،وزحف البعير زحف          

  .2»ء، ويجمع زواحفإذا جر فِرسنَه من الإعيا

في الشعر معروف سمي بذلك لثقله، تخص به الأسباب دون الأوتاد، إلاّ في             «والزحاف  

القطع فإنّه يكون في أوتاد الأعاريض والضروب، وهو سقط ما بين الحرفين حـرف فزحـف                

  .هو الثقل في الحركة: ، فالزحاف لغة3»أحدهما إلى الآخر، وقد سمت زحافا ومزاحفا وزاحفا

تغيير يلحق ثواني أسباب البيت، أي أنّه لا يكون إلاّ فـي الـسبب              «فهو  : أما اصطلاحا 

 حـذف   - تغيير حركـة، ب    -أ: الثقيل أو الخفيف من التفعيلة، وهو يتخذ صورتين من التغيير         

  .4»الحرف

إن الزحاف هو القاعدة السحرية التي وجدت منذ القديم وبقيت ولا تزال إلى يومنا هـذا،                

فـي  ) الثقيلـة والخفيفـة   (ك التغيير الحر الفجائي والتلقائي الذي يصيب ثواني الأسباب          فهو ذل 

مواضع معينة من السياق التوزيني وليست كلّ المواضع تقبـل المزاحفـة، وهـذه المواضـع                
                                                 

  .44 ص – كلام البدايات - أدونيس- 1
   .329 ص – كتاب العين –مد الفراهيدي خليل بن أحال- 2
  .131 ص -9 المجلد - مادة زحف- لسان العرب- ابن منظور- 3
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الحساسة هي مواضع التوقّر والاعتماد إذ يتخذ مبدأ سعة المراوحة الإيقاعية فيخرج عن القاعدة              

صـرف  : ية الجمالية الشعرية لا تهديما لها، متَّخذا هوامش تأليفيـة متنوعـة، مثـل             خدمة لترق 

 على أنّ توظيف الزحـاف دالّ علـى مرونـة    لالممنوع من الصرف وقصر الممدود، مما يحي  

الخطاب الشعري، وثورته على القيود العقلية الضيقة الأداء التركيبي، وبالتالي فكلّمـا اسـتعمل              

  .كلّما كان متحررا ومبدعاًالشاعر الزحاف 

: عيوب الشعر أربعة  «: أما بعض النقاد القدامى فقد عده من عيوب الشعر، إذ قال يونس           

الخليل بن  " في حين نجد أن      ،  1»الزحاف والاسناد والإقواء والإيطاء والإكفاء، والزحاف أهونها      

ن فإذا توالى وكثر في القـصيدة       يستحسنه في الشعر إذا قلّ في البيت أو البيتي        «" أحمد الفراهيدي 

يكون هذا مثل القبل والحول     : كيف يستحسن منه شيء وقد قيل هو عيب ؟ قال         : سمج، فإذا قيل  

 منه الخفيف، وهو إن كثر عند رجل في جوار أو اشتد في جارية              ىواللّثغ في الجارية، قد يشته    

، أما إذا كثر وتُكلّف صـار       ، أي أن الزحاف قد يستحسن في الشعر إذا كان قليلا          2»هجن وسمج 

شديد القبح، غير أن هذا الرأي قد يتفق مع الشعر العمودي التقليدي، أما في الـشعر الحـديث                  

)غات المساهمة في عملية إثراء الإيقاع الـشعري، لـذا أولاه               ) الحرمن المسو الزحاف يعد فإن

  .لما يتميز به من ثراء تنغيميالمحدثون أهمية بالغة، ووظفوه بكثرة في قصائدهم الشعراء 

الزحاف في قصيدته، لكن ليس بنفس المستوى الذي يرقـى إليـه            " سعد االله "لقد استعمل   

الزحاف في العصر الحديث، لأنّه حافظ كثيرا على سلامة التفعيلات إذ تقدر نـسبة التفعـيلات                

 هذا الزحاف  واقتصر% 27,42، في حين بلغت نسبة الزحاف في القصيدة %57,71 السليمة 

 مثـل حـذف ألـف فـاعلاتن     3»يصيب ثاني السبب الخفيف فيسقطه«على زحاف الخبن الذي  

حذف ساكن سابع التفعيلة متـى      «زحاف الكفّ الذي يقصد به      : فصارت فعلاتن، واستعمل أيضا   

حذف النون في فاعلاتن فصارت فاعلاتُ، وأحيانا مزج بـين          : ، مثل 4»كان ساكنا، وثاني سبب   

 كإسقاط الألـف    5»وهو مركب من الخبن والكفّ    «بن، وهو ما يعرف بزحاف الشكل       الكفّ والخ 

  .الأولى  والنون الأخيرة من فاعلاتن فأصبحت فعلاتْ

                                                 
  69 ص– 1 جدة ج – دار المدني – د ط – تحقيق أبو فهر محمود محمد شاآر -  طبقات فحول الشعراء-محمد بن سلام الجمحي - 1
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فعلى الرغم من أن الشاعر لم يستخدم فن المزاحفة بشكل واسع، إلاّ أنّه كان واعيا فـي                 

لاعب بكمها التلاعب المسموح بـه      استعماله كمحسن إيقاعي ينوع به موسيقى أبياته الخطّية ويت        

وقع في قوالـب    قوقع كلّ الت  قمدلّلا على قدرته في الخروج على النسق المألوف، وأنّه لم يكن مت           

الأوزان، إنّما كانت له الشخصية الفنّية الموهوبة القادرة على التنويع والتغيير وتوسيع الفـضاء              

  .الإيقاعي ولو نسبيا

 أن الشاعر لا يزال     »طريقي«لتجربة الإيقاعية في قصيدة     تراءى لنا من خلال دراستنا ل     

متمسكا بالنظام التقليدي الذي ميز القصيدة العمودية، إذ حافظ على معظم مميزاتهـا الإيقاعيـة               

والفنّية، باستثناء بعض التغيرات التي مست الشكل، ومع هذا تبقى هذه التجربة هـي بـاكورة                

خارقة للقوانين الكلاسيكية للشعر، فهي المحاولة الأولـى لكتابـة          ال" أبو القاسم سعد االله   "أعمال  

القصيدة الحرة، لذا لا يمكن أن تتضمن جلّ سـمات التّجديـد المبتدعـة، لا سـيما المتعلّقـة                   

ة القصيدة الجديدة لو لم يتجـه       كتاببالمستويات الإيقاعية، وكان بإمكان الشاعر أن يبدع أكثر في          

  .1»إذ تفرغ الآن لكتابة تاريخ الجزائر، والتاريخ الثقافي لها، أساسا«،إلى مجال آخر غير الشعر

  "عمر أزراج": قصيدة الحلزون لـ:  الثانيجالنموذ -2

  متفعلن مستفعلن متفعلن                       ق ط ق ط ط ط ق ط ق ط ق ط مفتوح

//                                            0/ /0/0/0/ /0/ /0// 00  

  مستفعلن متفعلن متعلن متفعلن              ط ط ق ط ق ط ق ط ق ق ق ط ق ط ق ط مفتوح

/                                         0/0/ /0/ /0/ / 0/ / / /0/ / 0//00  

  مستعلن مستفعلن مفا                     ط ق ق ط ط ط ق ط ق ط مفتوح

                              /          0/ / /0/0/0/ /0 / /00  

  عيلُ متفعلن متفعلن                      ط ق ق ط ق ط ق ط ق ط

/                                       0/ / /0/ /0// 0/ / 0  

  مستعلن مستفعلن مستعلن متفعلن فعولن  ط ق ق ط ط ط ق ط ط ق ق ط ق ط ق ط ق ط ط

                            /          0/ / /0/0/0/ /0/0/ / /0//0//0//0/0  
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  متفعلن متفعلن مفا                      ق ط ق ط ق ط ق ط ق ط 

//                                       0/ /0/ /0/ /0//0  

  عيل مفاعيلن مفاعيلن متفعلن مفا        ط ق ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ق ط ق ط 

                  /                   0/ / /0/0/0/ /0/0/0/ /0/ /0/ /0    

  عيلن متف                            ط ط ق ط 

/                                     0/0/ /0   

  علن متفعلن متفعلن مفا               ق ط ق ط ق ط ق ط ق ط ق ط 

/ /                                     0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0  

  عيلن متفعلن متفعلن فَعلُن             ط ط ق ط ق ط ق ط ق ط ط ط 

/                                    0/0/ /0/ /0/ /0/ /0/0/0  

  

  مستفعلن مستف                    ط ط ق ط ط ط مفتوح

/                                  0/0/ /0/0/00  

  ن متفعلن        ق ط ق ط ط ط ق ط ق ط ق ط ق ط علن مفاعيلن متفعل

//                                  0/ /0/0/0/ /0/ /0/ /0/ /0  

  مستفعلن متفعلن مسـ             ط ط ق ط ق ط ق ط ط 

/                                 0/0/ /0/ /0/ /0/0  

  فتوحتفعل مفاعيلن                     ط ط ق ط ط ط م

/                                0/0/ /0/0/00  

  مستفعلن متفعلن                 ط ط ق ط ق ط ق ط مفتوح

/                               0/0/ /0/ /0/ /00  

  مستفعلن مستفعلن مفاعيلن مفاعيلن مفا      ط ط ق ط ط ط ق ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط 

                         /                  0/0/ /0/0/0/ /0/ /0/0/0/ /0/0/0/ /0  

  عيلن                                     ط ط مفتوح

/                                        0/00  

  مستفعلن                                ط ط ق ط مفتوح
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/                                        0/0/ /00  

  ستفعلن                               ط ط ق ط مفتوحم

/                                       0/0/  /00  

  مستفعلن                               ط ط ق ط مفتوح

/                                       0/0/  /00  

 ق ق ط ق ط ق ط ط ط ق ط مستعلن مستعلن متفعلن مستفعلن مستفعلن مـسـْ  ط ق ق ط ط         

 /0/0/0/ /0/0/0/ /0/ /0/ / /0/0/ / /0                                     /ط ط ق ط ط    

/0/0  

  تفعلن مستفعل متفعلن مفاعيلن          ط ق ط ط ط ط ق ط ق ط ق ط ط ط مفتوح

/                                      0/ /0/0/0/0/ /0/ /0/ /0/0/00  

  

  علن فعلاتْ                                ط ط ق ط ق ق ط مفتوحمستف

/                                              0/0/ /0/ / /00  

  مستعلن فعلا                                  ط ق ق ط ق ق ط مفتوح

/                                               0/ / /0/ / /0  

  علُن                                         ط ط ط تن فَ

/                                               0/0/0  

  مستعلن مستعلن فَعلُن                      ط ق ق ط ط ق ق ط ط ط مفتوح

/                                        0/ / /0/ 0/ / /0/ 0/00  

  ن                            ط ط ق ط ط ط مفتوحمستفعلن فَعلُ

/                                        0/0/ /0/0/00  

  مستفعلن متفعلن فَعلُن                   ط ط ق ط ق ط ق ط ط ط مفتوح

/                                       0/0//0/ /0/ /0/0/00  

             ط ق ق ط ق ط ق ط ق ط ق ط مفتوحمستعلن متفعلن متفعلن      

/                                      0/ / /0/ /0/ /0/ /0/ /00  
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    ط ط ق ط ق ق ط   مستفعلن فعلا                       

                                      / 0/0/ /0/ / /0  

  ق ط ط ط ق ط ق ط ق ط مفتوحط ط   تن فاعلاتن فاعلات فاعلاتْ          

                                      / 0/0/ /0/0/0//0/ /0/ /00  

   ق ط ق ق ق ط ط   متفعلُ فعولن                        

                                      / / 0/  /  / /0/0  

  ق ط ق ط ط ط ق ق ط ق ط ق ط ط ق    مستعلن متفعلن مستعلن فعولن       

                                     /0 / / /0/ /0/ /0/0/ / /0/ /0/0  

  ط ق ق ط ق ط ق ط مفتوح   مستعلن متفعلن                    

                                   / 0/ / /0/ /0/ /00  

  توحط ق ق ط ق ط ق ط ط ط ق ط ق ط مف   مستعلن متفعلن مستفعلن فعولْ    

                                   / 0/ / /0/ /0/ /0/0/0/ /0/ /00  

   ط ق ق ط ق ق ق ط ق ط ق ط ق ط ط   مستعلن متعلن متفعلن فعولن       

                                  / 0/ / /0/ / / /0/ /0/ /0/ /0/0  

   ق ط ق ق ط ق ط ق ط ق ط ق ط ط ط   متفعلن متفعلن مستفعلن فعلا     

                                 / /0/ /0/ /0/ /0/0/0/ /0/ / / 0  

  ط ق ق ط ط ق ق ط ق ط    تن فعلاتن فعلات فا            

                                   /0/ / /0/0/ / /0/ /0  

   ط علات متفعل مستفعل مفاعيل متفعلن      ق ط ق ق ط ق ق ط ط ط ق ط ط ق ق ط ق

/ /                                        0/ / /0/ / /0/0/0//0/0///0/ /0  

  مستعلن متف                           ط ق ق ط ق ط 

/                                       0/ / /0/ /0  

  علن متفعلن متفعلن                     ق ط ق ط ق ط ق ط ق ط

                  / /                     0/ /0/ /0/ /0/ /0  

  متفعلن فعولن                         ق ط ق ط ق ط ط 

/ /                                     0//0/ /0/0  
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  متفعلُ فعولن                        ق ط ق ق ق ط ط 

/ /                                   0/ /  / /0/0  

  تفعلن متفعلن متفعلن          ق ط ق ط ط ط ق ط ق ط ق ط ق ط ق ط مفتوحمتفعلن مس

/ /                                       0/ /0/0/0/ /0//0/ /0/ /0/ /00  

  مستعلن مستفعلن فعولن                 ط ق ق ط ط ط ق ط ق ط ط 

/                                      0/ / /0/ 0/0/ /0 //0/0  

  متفعلن مستفعلن فعولْ               ق ط ق ط ط ط ق ط ق ط مفتوح

/ /                                   0/ /0/0/0/ /0/ /00  

  متفعلن مفاعيلن متفعلن              ق ط ق ط ق ط ط ط ق ط ق ط مفتوح

                                   / /0// 0/ /0/0/0/ /0/ /00  

                             ط ق ق طمستعلن 

/                                  0/ / / 0  

  مستعلن فعولْ                               ط ق ق ط ق ط مفتوح

/                                           0/ / /0/ /00  

  ق ط ق ط ق ط مفتوحفعولْ                  ق ط ق ط ق ق ق ط متفعلن متعلن متفعلن 

/ /                                          0/ /0/ / / /0//0//0//00  

  متفعلن مستفعلن مستفعلن                 ق ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط 

/ /                                         0/ //0/0/0/ /0/0/0/ /0  

       ق ط ط ق ط ق ط ق ط ق ط ق طمتفعلْ متفعلن متفعلن مفا             

/ /                                         0/0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0  

                  ط ط ق ط ق ط ق ط ق ط ق ط مفتوحعيلن متفعلن متفعلن فعولْ

/                                        0/0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /00  

   مستفعلن مستفعلن ط ق ق ط ط ط ق ط ط ق ق ط ط ط ق ط ط ط ق طمستعلن مستفعلن مستعلن

                                  /        0/ / /0/0/0//0/0/ / /0/0/0/ /0/0/0/ /0  

  متفعلن مستفعلن مستفعلن                  ق ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط

//                                         0/ /0/0/0// 0/0/0/ /0  
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  متفعلن مستفعلن فعولْ                    ق ط ق ط ط ط ق ط ق ط مفتوح

//                                        0/ /0/0/0/ /0/ /00  

  فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فاعلاتن          ط ق ط ط ق ق ط ط ط ق ط ط 

/                                        0/ /0/0 / //0/0/0//0/0  

  فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن ط ق ط ط ق ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط ق ق ط ط 

/                                      0/ /0/0/ / /0/0/0/ /0/0/0/ /0/0/ / /0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن           ط ق ط ط ط ق ط ط ق ق ط ط ق ق ط ط

              /                         0/ /0/0/0//0/0/ / /0/0/ / /0/0  

  ق ق ط ط ط ق ط ط ط ق طلاتن فاعلاتن فاعلا           ط ق ط ط فاعلاتن فع

/                                       0/ /0/0/ / /0/0/0/ /0/0/0/ /0  

   ق ط ط ط ق ط طفاعلاتن فعلاتن فعلاتن فاعلاتن              ط ق ط ط ق ق ط ط ق

/                                          0/ /0/0/ / /0/0/ / /0/0/0/ /0/0  

  فاعلاتن فعلا                              ط ق ط ط ق ق ط

/                                          0/ /0/0/ / /0  

   ط طفاعلاتن فعلاتن                            ط ق ط ط ق ق

/                                          0//0/ 0/ / /0/0  

  فاعلاتن فعلاتْ                           ط ق ط ط ق ق ط مفتوح

/                                         0/ /0/0// / 00  

  فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلا              ط ق ط ط ق ق ط ط ق ق ط ط ق ق ط

    /                                   0/ / 0/0/ / /0/0/ / /0/0/ / /0  

  فاعلاتن فاعلاتن                        ط ق ط ط ط ق ط ط 

/                                       0/ /0/0/0/ /0/0  

  فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن                ط ق ط ط ق ق ط ط ط ق ط ط

               /                       0/ /0/0/ / /0/0/0/ /0/0  

  فعلاتن فاعلاتن                       ق ق ط ط ط ق ط ط

/ / /                                     0/0/0/ /0/0  
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  فعلاتن فاعلاتن                       ق ق ط ط ط ق ط ط

/ / /                                     0/0/0// 0/0  

                  فعلاتُ فاعلات فاعلاتن فاعلاتن فاعلا  ق ق ط ق ط ق ط ق ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط

/ / /                                      0/ /0/ /0/ /0/ /0/0/0//0/0/0//0  

  فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فاعلا           ط ق ط ط ق ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط

/                                      0/ /0/0/ / /0/0/0/ /0/0/0/ /0  

  فعلاتن فاعلاتن فاعلاتن                 ق ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط 

/ / /                                       0/0/0/ /0/0/0/ /0/0  

   ط ط فعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلاتن           ق ق ط ط ط ق ط ط ق ق

/ / /                                       0/0/0/ /0/0/ / /0/0  

  ط فعلاتن                                  ق ق ط

/ / /                                        0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن                      ط ق ط ط ط ق ط ط

                                    / 0/ /0/0/0/ /0/0  

  فعلاتن فاعلاتن                      ق ق ط ط ط ق ط ط

/ / /                                    0/0/0/ /0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن             ط ق ط ط ط ق ط ط ق ق ط ط 

/                                  0/ /0/0/0/ /0/0/ / /0/0  

   فاعلاتْ            ق ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط مفتوحفعلاتن فاعلاتن

/ / /                                 0/0/0/ /0/0/0/ /00  

  متفعلُ مستعلن متفعلُ فعولن       ق ط ق ق ط ق ق ط ق ط ط ق ط ط

/ /                                 0/ / /0/ / /0/ /0/0/ /0/0  

       ق ق ط ق ط ط ط ق ط ق ط ق ط طفعلاتُ مستفعل متفعلن فعولن 

/ / /                                 0/ /0/0/0/ /0/ /0/ /0/0  
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   ط ط ق ط ق ق ط ق ط            مستفعلن متعل مفا              

                                        /0/0/ /0/ / /0/ /0  

  ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط طعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن فعولن  ط 

/                                    0/0/ /0/0/0/ /0/0/0/ /0/0/0/ /0/0  

  ط ق ق ط ق ط مفتوح                ق ق ط ق فعلاتُ مستعلن فعولْ

/ / /                                   0/ /0/ / /0/ /00  

  ق ط ق ق ط ق ط طمستفعلن فعلات مستف             ط ط 

/                                  0/0/ /0/ / / 0//0/0  

  علن فاعلا                        ق ط ط ق ط

//                                 0/0/ /0  

  تن فعولْ                          ط ق ط مفتوح

/                                  0/ /00  

                          ط ق ط مفتوحفاعلات     

/                                    0/ /00  

  متفعلُ مستفعلن فاعلاتن متَفْعلُ مستفعلن  ق ط ق ق ط ط ق ط ط ق ط ط ق ط ق ق ط ط ق ط مفتوح

                      //              0/ / /0/0/ /0/0/ /0/0/ /0/ / /0/0//00  

  ت فا                     ق ط ق ق ق ق ط ق ط مفتوحمتفعلُ فعلا

/ /                                   0/ / / / /0/ /00  

  علاتن فعولْ                        ق ط ط ق ط مفتوح

/ /                                    0/0//00  

  فاعلاتْ                             ط ق ط مفتوح

      /                              0/ /00  

  مفاعيلن فا                          ق ط ط ط ط

/ /                                   0/0/0/0  

  علاتن متعلن                       ق ط ط ق ق ق ط

/ /                                   0/0/ / / /0  
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             لُنق ط ق ق ط طمتفعل فَع             

/ /                                  0/ / /0/ 0  

  متفعلن مستفعلن فاعلاتن فعولن     ق ط ق ط ط ط ق ط ط ق ط ط ق ط ط

/ /                                  0/ /0/0/0/ /0/0/ /0/0/ /0/0  

  مفاعيل مستعلن فاعلاتن           ق ط ط ق ط ق ق ط ط ق ط ط

 / /                                0/0/ /0/ / /0/0/ /0/0  

  ط ط ط متفعلن متفعلن مستفعل           ق ط ق ط ق ط ق ط 

//                                0/ /0/ /0/ /0/0/0/0  

  متفعلن متفعلن مستفعلن          ق ط ق ط ق ط ق ط ط ط ق ط

//                                0// 0/ /0/ /0/0/0/ /0  

  مستفعلن فَعلُن                   ط ط ق ط ط ط مفتوح

/                                0/0/ /0/0/00  

  مستفعلن فعولْ                  ط ط ق ط ق ط مفتوح

/                                0/0/ /0/ /00  

  ط ط ق ط ق ط مفتوحمستعلن مستفعل متفعلن            ط ق ق ط ط 

/                                  0/ / /0/0/0/0/ /0//00  

  مستفعلن فَعلُن                     ط ط ق ط ط ط مفتوح

/                                 0/0/ /0/0/00  

  مستعلن متفعلن فعولْ            ط ق ق ط ق ط ق ط ق ط مفتوح

                      /         0/ / /0/ /0/ /0/ /00  

 أوزانـه   لاضـطراب  الاسملقد بنى الشاعر قصيدته على وزن الرجز الذي سمي بهذا           

وخفّته، ولتميزه بسهولة وانسياب النظم عليه حتى أطلق عليه لقب حمار الشعراء، فهو وزن ذو               

، ويـأتي تامـا     )6× مـستفعلن   (مقروئية شعبية، يتألّف من تفعيلة واحدة تتكرر ستّ مـرات           
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، فقـد   )الحـر (في الشعر الجزائري الحديث     وهو كثير الورود    ،  *ومجزوءا ومشطورا ومنهوكًا  

  .1% 20,40حتلّ المرتبة الثالثة بعد المتقارب والرمل بنسبة ا

هو أن الشاعر عمد إلى استخدام ظاهرة تـدوير         » الحلزون«واللاّفت للانتباه في قصيدة     

لة الرجز وذلك باعتماد دائرة الهزج العروضية الخليلية التي يتولّد مـن            التفعيلة، أي تدوير تفعي   

رحمها إيقاع  وزن الرجز والرمل، حيث تتفق تفعيلات هـذه الأوزان فـي عـدد الحركـات                  

، في حين تكون تفعيلة الهـزج بهـذه         )0//0/0(/والسكنات، فتفعيلة الرجز تكون بهذه الصورة       

 تفعيلة الرجز، أما تفعيلة الرمـل فتكـون بهـذا الـشكل             فهي تمثّل مقلوب  ) 0/0/0(//الصورة  

، وبهذا تماثلت التفعيلات الثلاثة في عدد المقاطع، أي ثلاثة مقاطع طويلـة ومقطـع               )0/0//0(/

قصير، فباعتماد الشاعر ضرب من المناوبة والتبديل بين مواقع المقاطع كما هي معتـادة فـي                

فـي  ) الرجز، الرمل، الهزج  (ثلاثة أوزان شعرية    سياق الوزن العروضي، تمكّن من المزج بين        

ه بسط الـوزن    قصيدة واحدة، وانتقل بالخطاب الشعري من صفوته إلى التعقيد والغموض، فكأنّ          

  .من أجل التعقيد وبالتالي تعقيد المعنى

ولم يستعمل الشاعر ظاهرة تدوير تفعيلة الرجز بمحض إرادته لتحقيق رغبة فنّية مـا،              

نفسية الانفعالية المأساوية الناقمة على ما يتعرض له وطنه من خيانة واضطهاد، هي    إنّما حالته ال  

                التي أملت عليه هذا التدوير التفعيلي الذي يوحي بمدى اضطراب وتوتر الشاعر، لا سـيما وأن

شاعر مغترب ومأساوي، لأن مأساته الذاتية هي التي تسيطر على شعره ، فهو إذا عبر               " أزراج"

وطنه فإنّه يصدر ذلك من همومه الخاصة، لعلّ هذا ما يفسر عدم استقراره على وزن                عن هموم   

، فقد أحدث   )الحر(واحد فقط، بل جاءت قصيدته متنوعة الأوزان وتلك هي ميزة الشعر الحديث             

الشاعر تلوينا تنغيميا إيقاعيا له دور في إثارة سمع المتلقي وشده، ويمكن أن نبين هذا التنويـع                 

  :وزني من خلال المخطط البياني الآتيال

  

  

 
  

                                                 
 .60 ص – المرجع المذكور –صابر عبد الدايم / د: لثا شطريه وبقي الثلث الآخر، ينظرهو ما حذف ث: المنهوك *
 .29 ص - الإيقاع في الشعر الجزائري-حسين أبو النّجا/ د:  ينظر– 1
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 تمكنّا مـن تحقيـق النـسب     »الحلزون«بعد عملية إحصاء المقاطع الصوتية في قصيدة        

  :المثبتة في الجدول الآتي

1-   

المقطع الطويـل     النسبة المئوية  المقطع القصير

  المغلق

ــسبة  النــ

  المئوية

المقطع الطويل 

  المفتوح

  النسبة المئوية

     429   %  40,05         601  %  56,11       41  3,82   %  

  

نطلاقا من هذا الجدول الذي يمثل نسب المقاطع الصوتية في القصيدة، سنحاول تمثيلها             او

  :من خلال الرسم البياني الآتي

2-   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

بـين أن   ت) 2-1(إن البيانات التي توصلنا إليها بعد الإحصاء والمثبتة في التمثيل البياني            

المقاطع الطويلة هي الغالبة على القصيدة، فقد وردت المقاطع الطويلة المغلقة بنسبة تقدر بــ               

56,11 %.  

، ممـا يعنـي أن   %  3,82أما المقاطع الطويلة المفتوحة فقد وردت بنسبة تقـدر بــ   

ماتهـا  الطويلة علـى اخـتلاف نغ      طغيان المقاطع    ن، لأ % 59,93المقاطع الطويلة بلغت نسبة     

 

   الواردة في القصيدة الصوتيةنسبة المقاطع
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الصوتية ومواقعها النبرية، مؤشر على حيوية العناصر الإيقاعية الأكثر انفعالا وبالتالي تـأثيرا             

يقاعية التي تتناسب مع الحالة الـشعورية الانفعاليـة   الإوفعالية، ويومئ هذا أيضا، بثقل الحركة  

غدر، فـي حـين     المتوترة والغاضبة التي يعانيها الشاعر جراء ما يدور في وطنه من احتيال و            

عتمالات ودلالات  ام التّعبير عن    ء، لأنّها تلا  % 40,05وردت المقاطع القصيرة بنسبة تقدر بـ       

عقلية محضة بعيدة عن كلّ انفعال، فبتفوق المقاطع الطويلة يكون الخطاب الشعري أقرب إلـى               

لقـصيدة، هـو    تحقيق أجواء إنشادية أكثر نشاطا، وبالتالي فإن الموقف الشعري الذي تضمنته ا           

  .دلالة طلبية محدودة ما بين التعبير بالحس والتعبير بالتعقّل

               ز بها الإيقاعات الوزنية التي بنيت عليها القصيدة، فـإنوعلى الرغم من الخفّة التي تتمي

الشاعر عمل جاهدا على إثقال حركتها الإيقاعية، لكي تتماشى مع تسلسل الأحداث التي تتعاقب              

ة تتّسم بالرصانة والهدوء بغض النظر عن التشاؤم والمأساة المتّسمة بالجدية           وفق صورة إيقاعي  

في سرد أحداثها خارج إطار الغنائية الراقصة المألوفة في إيقاعات الأوزان التي نسجت عليهـا               

القصيدة، وذلك باستخدام فن المزاحفة الذي يمثّل جوهر موسيقى الشعر، فقد أسدى أثارا جمالية              

شعري، حيث منح الحس كثيرا من الإمكانات النظمية التي استطاع الشاعر أن يخبـر              للخطاب ال 

طرائق إعمالها فأتته الوفرة التعبيرية القائدة إلى إصابة بديع البلاغات الإيقاعية، لأن في اتّساع              

دود الطاقة النظمية للمحلّ الإيقاعي الواحد انفتاح على فضاءات تركيبية استثنائية لا تسمح بها ح             

 وكانت الغلبـة فيهـا لزحـاف    % 50القاعدة العروضية، فقد بلغت نسبة المزاحفة في القصيدة       

، فبإسقاط ساكن السبب الخفيف تمكّـن الـشاعر مـن           % 27,08الخبن الذي قدرت نسبته بـ      

التخلّص من تلك الخفة التي تتميز بها أوزان القصيدة، وجعل إيقاعها يتّـسم بـالبطئ والهـدوء         

  .والرزانة

يبدو أن الشاعر يتمتّع بكفاءة إبداعية عالية من حيث إقباله على فن المزاحفة دون أدنـى                

تخوف مما يحدثه ذلك الخروج من أثر هدام لبنية الخطاب الشعري، إذ استمر في تدوير التفعيلة                

 ـحتى أثناء استخدامه للزحاف، مثلما فعل في تفعيلة مستعلن المطو          ثـل  التـي تما  ) 0///0 (/*ةي

من حيث عدد الحركات والسكنات، فقد احتوت كلّ تفعيلة على          ) 0/0(///تفعيلة فعلاتن المخبونة    

خذ موقفا وسطا بين تلك الأحوال      مقطعين طويلين ومقطعين قصيرين، مما يوحي بأن الشاعر اتّ        

                                                 
* - صابر عبد الدايم  / د: ن، ينظر ل فتصير مستع  مستفعلنهو حذف رابع تفعيلة متى كان ساكنا وثاني سبب مثل حذف فاء             :  الطي- 
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 مثلهـا   البانية لإيقاع المقاطع الصوتية، وفق مطاوعة تراعي بناء الجو الإيقاعي العام للقـصيدة            

تناوب المقطعين الطويل والقصير، فلقد كان الشاعر واعياً تمام الوعي بدور التنويع والتلوين في              

  .إثراء إيقاع الخطاب الشعري

من البين أن الشاعر كثير الولوع بتنويع القافية، فقد جنح إلى استخدام القافيـة المتتاليـة                

 تلوينا نغميا يجسد حركة إيقاعية أساسها صـراع         المتناوبة المتعددة الروي، مما سمح له بإبداع      

الأصوات الناتج عن الشعور بالخيبة والخيانة، ويظهر هذا جليا في الروي المتعدد، مثلمـا فـي                

  :العينة التالية

   انم الزُ ةصقْ ررهلأَن هذّا النَّ

  نكاَ المراصح فَهِسِيأْاد م رن مِمِغْربِ

هاهويأتِ ي...ورةَديلْبِ الس  

ينَمحا أَهاوِِسالنَّر 1ىد  

منفعلة  بحركة إيقاعية    حيالذي يو ) 0(/وكانت القافية إما عبارة عن مقطع طويل مغلق         

الذي يحيـل علـى     ) 00(/مفعمة بالنغم الموسيقي، وإما عبارة عن مقطع طويل مفتوح أو ممدد            

نفعال، فقد كانت القافية تتراوح ما بين القيد المناسب         احركة إيقاعية هادئة بعيدة عن كلّ عنف و       

للحالة الشعورية الساكنة والثابتة التي يعيشها الشاعر أثناء عملية سـرد الأحـداث، والإطـلاق               

الملائم للحالة النفسية الانفعالية التي يحسها الشاعر لحظة غضبه واستيائه من الوضع المريـر              

  .الذي آلت إليه الجزائر

تهينا بعد عملية إحصاء الأصوات إلى أن الأصوات الأكثر ترددا في القصيدة هـي              لقد ان 

التي تكررت حوالي مئتين وسبع وخمـسين مـرة         ) الألف، الواو، الياء  (حروف المد المجهورة    

، لأن المدود تحيل على الانفعالات النفسية الباطنية التي يقاسيها الشاعر نتيجة شـعوره              )257(

بة والحزن، لذا كثّف من استخدامها للتعبير عن هذا الجو الكئيب الذي يذيعه فـي               بالغضب والخي 

القصيدة جميعا، فاتّسمت حركتها الإيقاعية بالثقل، ويثنّى على حروف المد حرف الـراء الـذي               

وهو حرف تكراري لثوي مجهور، فبترديد حـرف الـراء          ) 113(تكرر مائة وثلاثة عشر مرة      

ن الترجيع الصوتي الذي أبدع رنينا تنغيميا موسيقيا له دور في إثراء إيقاع             أحدث الشاعر لونا م   

، ثـم   )93(الخطاب الشعري، ويلي حرف الراء حرف النون الذي تكرر ثلاث وتـسعين مـرة               
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، ويعتبر هذان الحرفان من حروف الغنّة التـي         )83(حرف الميم الذي تكرر ثلاث وثمانين مرة        

) 74(اء عملية النطق، في حين تردد حرف الياء أربع وسـبعين مـرة              تبرز قيمتها الصوتية أثن   

وهو من الأصوات المجهورة، ومن الأصوات الأكثر ترذّدا أيضا صوت التاء والهـاء والـسين               

، وتنتمي هـذه    )50(والحاء والهمزة، وتكرر كلّ حرف من هذه الحروف أكثر من خمسين مرة             

مئ باسترخاء الشاعر وهدوئه بعد الانفعال الذي ظـلّ         الحروف إلى الأصوات المهموسة التي تو     

مسيطرا عليه مدة من الزمن، وبتكرار هذه الأصوات اللغوية يزداد إيقاع القصيدة ثراء ونمـاء،               

  .لأنّه كلّما زاد تكرار صوت من الأصوات كلّما زادت كثافة الإيقاع من سطر شعري إلى آخر

ترددا في القصيدة، فهي صفة الجهر إذ قـدرت         أما الصفة الغالبة على الأصوات الأكثر       

، مما يدلّ على أن الوقع %  35,52، في حين لم تتعد نسبة الهمس %  64,47نسبة الجهر بـ 

الإيقاعي الغالب على السمع هو الجهر لأنّه يتلاءم مع الحالة الشعورية الانفعالية التـي يحياهـا                

ره ضمير الأمة الحي الذي يحس بمسؤوليته تجاه        الشاعر جراء إحساسه بثقل الحمل عليه باعتبا      

  .وطنه، بيد أن القلب لا يستطيع أن يغفل ذلك الرنين الهامس الزاحف في أوصال القصيدة

أما التكرار اللفظي الوارد في القصيدة فقد أثرى فضاءها بالنغم المتردد وشغل المكـان              

الحركة التي تتّسم بها الأبيات الخطية التـي        بحركة إيقاعية نشيطة، ومنحها جمالية فنّية من تلك         

  :وقع فيها تكرار لفظي إذ يقول الشاعر

اعتُ الضِّيكَيب  

         اعالضِّي  

              اع1! الضِّي  

  :ويقول أيضا

اعدالْو سرج عأَقْرو                  

           ْضِ الضِّياعلأَر                                   

 اع2                                       الضِّي  

أكثر من مـرة، بـل      ) الضياع(لم يكتف الشاعر بالنغّم الموسيقي الناتج عن تكرار لفظة          

ين فضاء خطابه الشعري بها، فمنحها بعدا بصريا يجسد الشعور بالضياع في شكل             يعمد إلى تز  
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 اً الناتج عن هذا الترديد هو الذي أحدث امتداد        عمودي، فإن ترديد كلمة الضياع والجرس النغمي      

إيقاعيا غير منقطع جسد الإحساس بالصورة الإيقاعية المفجرة للغـضب والحـزن والـشعور              

غتراب النابع من تكرار لفظة الضياع التي شغلت فضاء متناميا جعلها محلّ التّأمل، وبهـذا               لابا

سمع يثير الإحساس بالإيقـاع المـصحوب       فهي لا تشد بصر المتلقي فحسب، بل لها وقع في ال          

، ونلاحظ أن هناك صراع بين البياض والسواد الـذي          )الضياع(بالنغم المنبعث من ترديد لفظة      

  .كان له أثر في تحلية فضاء القصيدة، فقد أكسبها بعدا هندسيا يتمتّع المتلقي بمشاهدته

بل وظّـف التكـرار     ولم يقتصر الشاعر على توظيف التكرار اللفظي العمودي فحسب،          

  :الأفقي المتمثل في قوله

  1والريح إثر الريح

إن لفظة الريح المكررة بشكل أفقي منحت الخطاب الشعري إيقاعا متميزا مبنيـا علـى               

  .الإثارة وشد بصر وسمع المتلقي على السواء

التي ترددت ثلاث   ) موسمي ليس صراخا  (أما ذيوع تكرار العبارات في القصيدة كعبارة        

التي تكررت مرتين فقد أبدع زخرفة هندسية نوعية يدركها         ) يا زهرة الأجراس  (مرات، وعبارة   

البصر ويتحسس وقعها السمع، نتيجة انبنائه على مبدأ المعاودة وبثّه لجو من الحركة الحيويـة               

القائمة على نظام النفي والمناداة، فالشاعر يرفض أن تكون رغبته في تحرير وطنه من بطـش                

لخونة وقهرهم مجرد محاولات فاشلة، لذا ألح علـى ترديـد العبـارة بغيـة التأكيـد علـى                   ا

المعنى،ولإثارة مشاعر المتلقي ولفت انتباهه، لا سيما حين ينادي على زهرة الأجـراس التـي               

لعلّها تساعده في تحقيق هدفه المنشود، فلقد ساهمت التكرارات الواردة في القصيدة في إحـداث               

عية محسوسة سمعا، وملأت فضاء الخطاب الشعري، فأمتعت البصر بزخرفة هندسية           حركة إيقا 

  .منمقة

، %  18,44لقد استخدم الشاعر ظاهرة التدوير العروضي، لكن بنسبة ضئيلة قدرت بـ 

فهو اكتفى بالتدوير العروضي التفعيلي القائم بين كلّ بيتين خطيين، كالتـدوير الحاصـل بـين                

ثالث والرابع، إذ انتهت التفعيلة الأخيرة من السطر الشعري الثالث في بدايـة             البيتين الخطيين ال  

السطر الشعري الرابع، ثم انقطع عن التدوير في البيتين الخطيين الخامس والسادس، فـإذا بـه                

              يفاجئ القارئ بانسياقه وراء دفقته الشعورية التي انطلقت من السطر الشعري السادس واسـتمر
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 شحنته النفسية التي لم ينته منها إلاّ في السطر الشعري العاشر، وبهذا يكـون               الشاعر في إفراغ  

الشاعر قد تجاوز التدوير بين أربعة أبيات خطّية رغبة منه في مواصلة سرد الأحداث، ولكي لا                

ينقطع النفس الذي يبنى عليه الإيقاع، مما يؤدي إلى استمرارية الإيقاع وامتداده فـي القـصيدة                

  .بفعل التدوير تخلّص الشاعر من أسر القافية الرتيبكلّها، و

، فهو تدوير دلالي اقتضاه النـسق       )21(أما التدوير في البيت الخطّي الواحد والعشرين        

  :النحوي، إذ يقول الشاعر

كُونلاَ ي اشِقٍ كَيرِقُ ظِلَّ عأَةً تَحرا مي /.هوءقَالَتْ النُّب  

  1ي أَواخِرِ الأَزمانِإِن عِشْقَ الإِنْسان فِ

         البيت الخطّي لم يكتمل نحويا أو معنى لأن السياق الدلالي لا يزال بحاجة إلى       نلاحظ أن 

فإنّها غير تامة نحويا أو معنى، مع العلم بأن         ) قالت النبوءه (ما يتممه، فلو اكتفى الشاعر بعبارة       

، لذا لجأ إلى إتمامها في البيت الخطّـي         من الأفعال المتعدية التي تحتاج إلى مفعول      ) قال(الفعل  

الموالي ليشبع رغبته الشعورية، وبهذا يكون التركيب النحوي الذي يقوم عليه المعنى هو الـذي               

، ولقد وظّف الشاعر هذا اللون من التدوير بكثـره فـي            دفع بالإيقاع نحو الاستمرارية والامتداد    

  .القصيدة

سلوب التقريري، لأن الشاعر في حالـة حـزن         إن الأسلوب الغالب على القصيدة هو الأ      

شديد نتيجة ما يتعرض له الوطن الحبيب من احتيال وغدر من قبل الخونة الـذين لا يـشعرون                  

بالروح الوطنية، ولعل الأمر الذي زاد من ألمه وحسرته هو شعوره بالغربة، فهو يحس بثقـل                

ى التعبير بالجمل الخبرية المناسبة لـسرد       لإالمسؤولية على عاتقه لأنّه لا يرضى بالخيانة، فمال         

الأحداث، لذا اتسم الإيقاع بالسكينة والهدوء والثبات، بيد أنّه أخذ يتصاعد بين الحـين والآخـر                

 ـ         ـتعبير بالأسلوب الإنشائي ال   ـى ال ـحينما انزاح إل   اه ـذي ينـشد مـن خلالـه إثـارة الانتب

  :حرية، إذ يقولتغيير، والاستفهام عن السبيل الذي يقود إلى الـوال

هعبوا ضِفَافَ الزى يرجم فَأَي  

  .2!أَي مجرى يسلُك الْجنُون ؟و
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لقد أرفق هذان الأسلوبان الاستفهاميان بنغمة نبرية متصاعدة نابعة مـن أداة الاسـتفهام              

)يقاع من الثبات   التي أراد بها التأكد من الطريق المؤدي إلى التّحرر والانتصار، فانتقل الإ           ) أي

والسكينة إلى الانفعال والنشاط المستمر.  

يبدو أن الشاعر استأثر التعبير بالجملة الاسمية الملائمة لحالـة الجمـود والاسـتقرار              

                 والسكينة التي يحياها الشاعر أثناء عملية سرد الأحداث، غير أنّه سرعان مـا ينفعـل ويـشتد

ية، سيما التي تبتدئ بالفعل المضارع الذي يومئ بالتفاؤل         غضبه، فيلجأ إلى التعبير بالجملة الفعل     

 ـدخلي، تـسكن، تـمنح، يـي: (لـمواجهة مثـوالأمل والاستمرارية في ال   شابكي، تقـاتلي،  ـ

، فقد أثرت   )إلخ...تساقطي، تسوق، تعرب، تعدو، أصيح، تفترس، يمشي، يمضي، يسدل، يسرج         

ز بالاستمراريةهذه الأفعال القصيدة بحركة إيقاعية نشيطة تتمي.  

 فضلا عن   »الحلزون«من الناحية البصرية في قصيدة      خاصة  إن أول ما يشد القارئ ويثيره       

تشكيلها الإيقاعي، هو شكلها الطباعي وكيفية كتابتها وتوزيعها على الصفحات، ويختلـف هـذا              

يهـا الخطـاب    طبعا باختلاف عدد الطبعات، أما الطبعة التي اعتمدناها في دراستنا، فقد وزع ف            

الشعري على الصفحات بصورة مغايرة تماما لما ألفناه وعهدناه، فالقصيدة تتـألف مـن مائـة                

وثلاث أبيات خطّية، التي وزعت على خمسة عشر صفحة، وتختلف كلّ صفحة عن غيرها في               

توزيع عدد الأبيات الخطّية، إذ نجد في بعض الصفحات سطرين أو ثلاثة أسطر شعرية فقـط،                

جاوزت بعض الصفحات الأخرى ثلاثة عشر سطرا شعريا، مما يوحي بـأن هنـاك              في حين ت  

، ولم يترك هذا البياض اعتباطا، إنّما للدلالة على         )الكتابة(والسواد  ) الفراغ( بين البياض    اصراع

لأن الفراغ  «الوقف والاستراحة التي تفرض على القارئ أثناء عملية التلفظ بالخطاب الشعري،              

، بل إن للبياض دلالة لا يمكن للسواد أن يكشف عنها، فقـد             1»ي للوقف أو الصمت   هو رمز خطّ  

تكون دلالته أكثر تعبيرا من السواد المتلفظ أو المنطوق، ولقد امتد هذا الصراع حتـى داخـل                  

  :الصفحة، أي في كيفية الكتابة التي اعتمدها الشاعر، مثلما في الموقف الشعري التالي

  نِي تَوبةَ الْقِفَاروضِحكَةَ الأَما -

               هاَ هو ها

نَاحبِالج لُمحي                   
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احادِقِ الرِّيرلى سع هسرع قِيم1                  ي  

وفي ظلّ هذا الصراع بين البياض والسواد يتولّد الإيقاع ويتنامى ويمتـد علـى طـول                

لمتلقي وتدهشه من خلال تلك الزخرفـة الهندسـية التـي        الخطاب الشعري بصورة تثير بصر ا     

  .يبدعها

تفـصل  «التـي  ) ،(أما علامات الترقيم المنتشرة في فضاء الخطاب الشعري، كالفاصلة      

، فهي تتيح للقارئ مجالا لأخذ متنفسا لكي        2»بين مجموعتين لا يمكن لكلّ منهما أن توجد مستقلة        

، فهي تعبر عن وقـف  3»تشير إلى نهاية الجمل«التي .) (يواصل القراءة بنفس متجدد، والنقطة   

اللتـان  (..) التي تحيل على إنطلاق الكلام من جديد، ونقطتـا التواصـل            ) _(نغمي، والماطة   

توحيان باستمرارية الحديث، فهما عبارة عن فجوة إيقاعية يحدثها الشاعر لكي يصمت القـارئ              

) :(دلالة لا يؤديها عنهما الـصوت، والنقطتـان         لبرهة حتى يسترجع أنفاسه من جديد، بل لهما         

، وكـذلك علامـة     (/)الدالتان على أن هناك قول بعدهما وعلامة الفصل بين عبارتين تـامتين             

التي تحيـل   ) ؟(مة الاستفهام   التي لها عدة دلالات كالدهشة أو عدم التصديق، وعلا        ) !(التعجب  

تان نغمة إيقاعية صاعدة، فجـلّ علامـات        تساؤل يتطلب الإجابة، وتصاحب هاتان العلام     على  

الترقيم التي احتوتها القصيدة لها دلالتها الخاصة، فهي تجسد الحالة الانفعاليـة التـي يعانيهـا                

الشاعر، وتعمل على تحقيق تماسك أيقونة الخطاب الشعري، وتساعد القارئ في عملية التأويل،             

مالية الخطاب الـشعري، فهـي لا تبـرز         كما أنّها تشكّل رموزا تنغيمية موسيقية تضعف من ج        

زخرفته الشكلية التي تعمل على إثارة بصر المتلقي وإمتاعه فحسب، بل تبدع تنغيما إيقاعيا يزيد               

من حيوية الصورة الفنّية للقصيدة باستخدام أدوات الربط كحروف العطف، لا سيما حرف الواو              

  .تداد الإيقاع الشعري وحيويتهالذي يوحي باستمرارية الأحداث وتواصلها، وبالتالي ام

أما الترصيع الوارد في البيت الخطي الثامن بشكل أفقي، والذي هـو فـي ذات الوقـت            

فقـد أضـفى    ) تساقطي..تقاتلي..تشابكي(سجع، إذ تماثلت الكلمات الثلاثة في حرف اللين الياء          

كة الإيقاعية تتجدد   على القصيدة رونقا منحها لونا من الجرس النغمي والانسجام الذي جعل الحر           

  .وتتمدد
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خـدم  ) يبتعـد، يرتعـد   (وإن الجناس الناقص الوارد في القصيدة والمتمثل في اللفظتين          

المعنى وزاد من قوته، ويسمى هذا اللون من التجنيس مضارعاً، إذ حـصل الاخـتلاف بـين                 

ية والراء من   الحرفين الباء والراء، ومخارج هذين الصوتين متقاربة، فالباء من الأصوات الشفو          

الأصوات اللثوية، ولقد أحدث هذا التقارب ترديدا صوتيا ساهم في إثـراء الحركـة الإيقاعيـة                

  .للخطاب الشعري وجعل نغماتها الموسيقية أكثر فاعلية

أما من الناحية اللغوية فنجد القصيدة غارقة في الغرابة اللغوية، إذ راح الـشاعر يبنـي                

يرية تمعينية معقّدة وغامضة لا يمكن أن تخـضع للمنطـق أو             وفق تفك   الشعورية أفكار سطوره 

العقل، حيث أنّنا لا نصادف بيتا خطّيا خاليا من الغموض وغرابة في الصورة الشعرية لا يربط                

بينها أي رابط واقعي، إنّما يربط بينها رابط شعوري محض وتلك خاصية قـارة فـي الـشعر                  

إلـى  " عمر أزراج "إنّما يشير إليها فعلى الرغم من إنتماء        ، فهو لا يسمي الأشياء      )الحر(الحديث  

لاّ أنّه تمكّـن مـن إبـداع        إ،  "أدونيس"المشروع التحديثي العربي وتشربه لأفكاره خاصة أفكار        

 التي بين أيدينا دليل واضح على ذلك،        »الحلزون«تجارب شعرية ذات طابع خاص به، وقصيدة        

عن قناعة فنّية، ولعلّ الأمر الذي زاد من غرابتـه اللغويـة            فقد بنى أدواتها اللغوية والإيقاعية      

إحساسه بهموم الاغتراب وتأثره بالواقع المزري الذي آلت إليه الجزائر في مرحلة الـسبعينيات              

جراء الخداع والاضطهاد من قبل الخونة،  فأدت تلك الغرابة اللغوية إلى إبتداع بلاغة إيقاعيـة                

 تـشكّل   »الحلزون«، وبالتالي فإن قصيدة     اه قوة ورصانة ونماء   في الخطاب الشعري زادت معن    

إنّها طاقة شعرية طازجة، ومـن      «: حين قال " خلدون الشمعة "لحمة فنّية متكاملة، وهذا ما أكّده       

  .1»خلالها أحس بأن الشعر الجديد بدأ يخرج من تقليديته الجديدة

  

 »طريقـي «قـصيدة     : لى نموذجين بدا لنا من خلال دراستنا التحليلية التي اقتصرت ع        

الإيقاعية مغـايرة   " أزراج"أن تجربة   " لعمر أزراج "» الحلزون«و قصيدة   " لأبي القاسم سعد االله   "

" أزراج"يمثّل مقروئية ثابتـة فـي شـعرية         " سعد االله "الرائدة، وإن كان    " سعد االله "تماما لتجربة   

، )الحـرة (ر تمثّلا لتقنيات القصيدة الحديثـة       كان أكث " أزراج" تتلمذ عليه، بيد أن      اًباعتباره رائد 

قد اكتفى بالسير وفـق نظـام مـن الإيقاعـات           " سعد االله " من الناحية الإيقاعية فإذا كان       خاصة

عمل جاهدا على استخدام معظم العناصر البانية للإيقاع        " والتفعيلات المحددة مسبقا، فإن أزراج    
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 أوزان شعرية وبه أيـضا حطّـم قيـد القافيـة،            الشعري، كالتدوير الذي بفضله مزج بين ثلاثة      

 واستمرارية وأكـسبه    اًوالتكرار الذي ملأ به فضاء الخطاب الشعري، وجعل إيقاعه أكثر امتداد          

رنينا تنغيميا كان له دور في إثارة سمع المتلقي وبصره على السواء، زد على ذلك تلك الغرابة                 

قاعية، وقد يرجع هذا التفاوت بين التجربتين       اللغوية التي أضفت على الخطاب الشعري بلاغة إي       

كانـت معاصـرة للثـورة      " سـعد االله  "بكّل واحدة منهما، فتجربـة      إلى الظروف التي أحاطت     

فقد " أزراج"التحريرية، كما أنّها كانت أول محاولة لكتابة القصيدة الحرة في الجزائر، أما تجربة              

في فترة الـسبعينيات علـى الـصعيد الـسياسي     كانت معاصرة للتغيرات التي شهدتها الجزائر     

والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكان لكلّ هذه التحولات أثر في تجربته، كما أن الـشعراء              

 »الحلزون«، لذا كانت قصيدة     )الحرة(في هذه الفترة كانوا أكثر وعيا بمتطلبات القصيدة الحديثة          

وذجا  حيا عن تطور الخطاب الـشعري الحـديث          أكثر ملاءمة لمقروئية العصر، فهي تمثّل أنم      

)في الجزائر) الحر.  
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  :اتمةــخ

حسب هذه الدراسة أنّها سعت إلى معالجة موضوع التجربـة الإيقاعيـة فـي الـشعر                

الجزائري الحديث، فاجتهدت واستثمرت المقولات التي سبقتها تارة وطبقت تارة أخرى، حيـث             

اقتضت تتبع إرهاصات الخطاب الشعري الجزائري الحديث المتمرد والثائر على قوالب الشعر            

التطّرق إلى أهم الموضوعات التي عالجها، وترصد أبرز الظواهر الفنّية التي تميـز             التقليدية و 

بها، ومن ثم عملت على تأصيل ماهية مصطلح الإيقاع عند العرب القدامى والمحـدثين وعنـد                

الغربيين ومدى الاتفاق والاختلاف بينهم، ثم نوهت بالمستويات البانية للإيقاع الشعري وبينـت             

في إثراء إيقاع الخطاب الشعري وإنمائه، ومن ثم قامت بدراسة فنّيـة إيقاعيـة لـبعض                أثرها  

النماذج الشعرية الجزائرية بغية الكشف عن التجارب الإيقاعية التي تضمنتها القصيدة الجزائرية            

  ).الحرة(الحديثة 

 مـن   عبالإيقا المتعلقة بالموضوع وضبط بعض الأمور      الإلماموكان الهدف من هذا كلّه      

فقد انتهـى البحـث     ،  )الحر( الشعري الجزائري الحديث     خلال إجراءات تطبيقية على الخطاب    

  : جملة من النتائج نستعرضها وفق ترتيب الفصولإلىبعدها 

 التجديد في القصيدة الجزائرية والثورة على رواسب الماضي منـذ           إلىكانت الدعوة     -

 قبـل أن يطالـب بـذلك شـعراء          ، أي "ان حمود رمض"العقد الثاني من القرن العشرين بريادة       

  .المشرق

ن برياح التّغيير والتّجديد التي شهدها الشعر فـي المـشرق           و الشعراء الجزائري    تأثر  -

  .العربي

كانت النقلة الجذرية التغييرية في الخطاب الشعري الجزائري في العقد الخامس مـن              -

ي يعزى له الفضل في نشر أول قـصيدة حـرة           الذ" أبي القاسم سعد االله   "القرن العشرين بريادة    

  .»طريقي«م والتي كان عنوانها 1955الوزن في الجزائر عام 

 عاصر ظهور حركة الشعر الحر في الجزائر ثورتها التحريريـة ضـد الاحـتلال                -

، بل كانت بمثابة المنبع الذي نهلـوا        ر في نتاجات الشعراء الجزائريين      الفرنسي، فقد كان لها أث    

  .مادتهم الشعريةمنه 

يتمتع الشعراء الجزائريون بروح وطنية وقومية لا مثيل لها، إذ تركوا كماً هائلا مـن         -

النماذج الشعرية التي عبرت عن تلك الروح، كما أنهم عبروا عن تجاربهم العاطفية وإن كـانوا                
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 الـسبعينيات،   محافظين في محاولاتهم الأولى، إلاّ أنّهم ومع مرور الوقت خاصة بعـد مرحلـة             

  .أصبحوا يطلقون العنان لمشاعرهم ويعبرون عنها بحرية أكبر

في تجاربها الأولى نفس الطابع الفنّي الذي       ) الحرة(اكتست القصيدة الجزائرية الحديثة      -

ميز القصيدة الجديدة في المشرق العربي، بيد أنّها أخذت في إبراز شخصيتها الفنّية الخاصة بها،               

 مرحلة الاستقلال، فقد أبدعت نماذج شعرية ناضجة تنافس مثيلتها في الشعر العربي             لا سيما بعد  

  .الحديث

-   د تحلية تفرض عليه من            الإيقاعإنخاصية جوهرية في الخطاب الشعري وليس مجر 

 الخارجية، ويتـدخل    الخارج كالوزن، فهو يمثّل موسيقاه الداخلية، في حين يمثل الوزن موسيقاه          

التتابع أو التوالي بين الحركات والـسكنات،       :  ثلاثة عناصر أساسية هي    الإيقاعوم  في تحديد مفه  

عنصر أضف إلى ذلك    أو المقاطع الصوتية، ومراعاة التناسب بينها، والمدى الزمني المستغرق،          

    . إذن هو الروح التي تسري في جسد الخطاب الشعريلإيقاعافالمفاجأة، 

 الشعري وتنميته، خاصة    الإيقاعا دور فعال في إثراء      إن الصوت هو الفاعلية التي له      -

، فهي تشكّل لحمة تكامل الخطاب الـشعري، لأنّهـا          )المقطع، النبر، التنغيم  (من خلال عناصره    

  .بانسجامها وتوافقها تحدث حيوية إيقاعية تجد لنفسها سبيلا إلى نفس المتلقّي فتثير سمعه وتشده

حلية ينمق بها الشاعر قصيدته، إنّما تجيء تبعا للواقـع النفـسي            ليست القافية مجرد     -

الانفعالي الذي يحياه الشاعر، أي أن وظيفتها لا تتوقف عند مجرد ترديد صوت وإحـداث نغـم             

موسيقي في نهاية كلّ بيت خطي، بل تعمل على تحقيق وظيفة إبلاغية وبلاغية، فعلى الرغم من                

لّص من نظامها، إلاّ أنّهم ظلّوا محافظين عليهـا، لكـن بطـرق             محاولة الشعراء المحدثين التخ   

ذ تعددت أنواعها في الشعر الحر، ولم يعـد الـشاعر ملزمـا             كانت عليه من قبل، إ    تختلف عما   

  . كلّها، بل أصبح حرا فقد يستعملها وقد لا يستعملها في القصيدةبترديد قافية واحدة

ة الحديثة بل عنصرا من العناصر البانيـة        يعتبر التدوير خاصية من خصائص القصيد      -

 على مسايرة دفقته الشعورية فلا يتوقـف إلاّ بانتهائـه            الشاعر للإيقاع الشعري، باعتباره يساعد   

 وبفعل تدوير التفعيلة أيضا، يـتمكّن       ،  ، وباستخدام التدوير يقضي الشاعر على نظام القافية       امنه

لقصيدة الواحدة، مما يؤدي إلى تحقيق التلوين       الشاعر من المزج بين أكثر من وزن شعري في ا         

الإيقاعي في القصيدة الحديثة، إذن فباستعمال التدوير يعـوض ضـيق حيـز تـوزين الـشعر                 

  ).الحر(الحديث
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إن الهدف من توظيف التّكرار في الخطاب الشعري الحـديث هـو إثـراء الفـضاء                 -

ل الفضاء الهندسي للخطاب الشعري، فتثيـر    واستغلال المكان، لإبداع حركة إيقاعية متنامية داخ      

 من التّكرار لا ينتهي عند مجـرد المعـاودة          ضبصر المتلقي وسمعه على السواء، أي أن الغر       

  .والعدد  فحسب، بل فيما يضيفه من معنى ويحدثه من إيقاع في فضاء الصفحة

حيث تعمل علـى     الشعري،   الإيقاعإن التوازي ظاهرة هندسية لها أثر فعال في بنائية           -

  .تزيين وتحلية فضاء الخطاب الشعري فتمنحه شكلا معمارياً يشد بصر المتلقّي قبل سمعه

يعمل التجنيس من خلال التبادل والتناوب بين أصوات الألفاظ المتجانسة على تحقيـق              -       

  .فاعلية إيقاعية في القصيدة كلّها

 الشعري، فيضفي عليه لونا مـن الرونـق         يساهم الترصيع في عملية تجميل الخطاب      -        

  . أكثر تجددا وتمدداالإيقاعيةوالانسجام، ويمنحه تلوينا نغميا يجعل حركته 

يعد الزحاف عملية إيقاعية أكثر منها عروضية، فهو حرية يتمرد من خلالها الشاعر              -

 .على القيد، مثلما يغني تجربة الشعر الحر بحركة إيقاعية نشيطة

 وتبعا  مراحلهباختلاف  ) الحر(الحديث   في الشعر الجزائري     الإيقاعيةتختلف التجربة    -        

 التقليدي  الإيقاعي تحفّظا وتمسكا بالنظام     أكثر فقد كانت تجاربه الأولى      بهللظروف التي أحاطت    

الموروث للشعر العربي ولم تستطع الانفكاك من أسره، فهي لم تتجاوز التّغيير في الشكل، غير               

 شـهدت تجاربـه     فقدأنّه ومع مرور فترة من الزمن خاصة في مرحلة السبعينيات وما بعدها،             

تغيرات كبيرة، إذ أصبحت أكثر وعيا بفنّيات القصيدة الجديدة، وأكثر تمثّلا لتقنياتها، لا سيما من               

، وأضـحت  )الحـر ( وبهذا ارتقت تجارب الخطاب الشعري الجزائري الحديث       الإيقاعيالجانب  

 .ر ملاءمة لمقروئية العصرأكث

  

، فإنّنا نـسفر     المتواضع الذي بذلناه    العلمي وإذا كان هناك من قول نشفع به هذا المجهود        

نا، وهي شدة الحرص على مواصلة القراءة والكتابة فـي دائـرة هـذه              عن رغبة جامحة تسكن   

  .المعارف التي ننوي استكمالها في بحث رسالة دكتوراه لاحقا بإذن االله تعالى
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  :فهرس المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم -

  المصادر: أولا

 - دار الكتب العلمية   2 ط - تحقيق جماعة من الأخصائيين    - اللزوميات - أبو العلاء المعري   -1

  . م1986 - لبنان-بيروت

 مكتبة الخانجي للطبع    -3 ط - تحقيق كمال مصطفى   - نقد الشعر  - أبو الفرج قدامة بن جعفر     -2

  .1979 -القاهرة -والنشر والتوزيع

 - المؤسسة الوطنيـة للكتـاب  - دط-)ديوان سعد االله( الزمن الأخضر - أبو القاسم سعد االله    -3

  .م1985الجزائر 

 دار  - د مفيـد قميحـة     - تحقيق -)الكتابة والشعر ( كتاب الصناعتين    - أبو هلال العسكري   -4

  .1984 - لبنان- بيروت-الكتب العلمية

 – دط   –أحمـد أمـين وأحمـد الـزين         تحقيـق    - والمؤانسة عالإمتا - أبو حيان التوحيدي   -5

  . دت- لبنان- بيروت-منشورات دار المكتبة الحياة

 المكتبـة   - دط - تحقيق محمد علـي النّجـار      – الخصائص   –) أبو الفتح عثمان  ( ابن جنّي    -6

  . دت-العلمية

 دار  -1وي ط حسن هنـدا  /  د - تحقيق -سر صناعة الإعراب   -                              

  .م1985 دمشق -القلم

 - منشأة المعارف  -3 ط –محمد زغلول سلام    /  تحقيق د  - عيار الشعر  -ابن طباطبا العلوي   -8

  . دت– الإسكندرية

 نـشرة   -1 ط - تحقيق زكريا يوسف   -)الشفاء الرياضيات ( جوامع علم الموسيقى     - ابن سينا  -9

  .م1956 - القاهرة-وزارة التربية

  . م1982 - بيروت– دار الكتب العلمية -1 ط– سر الفصاحة -جي ابن سنان الخفا-10

النبوي / تحقيق - العمدة في صناعة الشعر ونقده     –) أبو علي الحسن  ( ابن رشيق القيرواني     -11

  .2000 – القاهرة - مكتبة الخانجي-1 ط–عبد الواحد شعلان 

  . م1968 - للجميع دار الفكر- دط-ان والتبيين البي-)أبو عثمان بن بحر(الجاحظ  -12
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 تحقيق محمد   - أساس البلاغة  -)أبو القاسم جاد االله محمود بن عمر بن أحمد        ( الزمخشري   -13

   .1998 - دار الكتب العلمية-1 ط-باسل عيون السود

 دار الكتـاب العربـي   - دط- تحقيق غطاس عبد الملك خشبة   - الموسيقى الكبير  -الفرابي -14

  . دت-القاهرة

 إيمان الشيخ   – تحقيق غريد الشيخ محمد      - الإيضاح في علوم البلاغة    -يني الخطيب القزو  -15

  .م2004 - بيروت لبنان- دار الكتاب العربي-1 ط-محمد

 الكافي فـي    -)أبو زكريا يحي بن علي بن محمد بن الحسن الشيباني         ( الخطيب التبريزي    -16

  -لعلميـة بيـروت لبنـان      دار الكتب ا   -1 ط - تعليق إبراهيم شمس الدين    -العروض والقوافي 

  . م2003

 تحقيق محمد الحبيب بن     - منهاج البلغاء وسراج الأدباء    –) أبو الحسن ( حازم القرطاجني    -17

  . دت- دار الكتب الشرقية- دط-الخوجة

المتضمن لأسـرار   ( كتاب الطّراز    -)بن حمزة بن علي بن ابراهيم اليمني      ( يحي العلوي    -18

 - دار الكتب العلميـة    -1 ط - تحقيق محمد عبد السلام شاهين     –) البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز   

  . م1995 - لبنان-بيروت

 - تحقيق أبو فهر محمود محمد شـاكر       - طبقات فحول الشعراء   - محمد بن سلاّم الجمحي    -19

  . دت– دار المدني جدة –دط 

20-    ار المـسيرة   د - دط - تعليق إغناطيوس كراتشوفسكي   - كتاب البديع  - عبد االله بن المعتز- 

  . م1982بيروت 

 تعليق أبو   – أسرار البلاغة    –) أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد      ( عبد القاهر الجرجاني     -21

  . م1991 – جدة - دار المدني- مطبعة المدني القاهرة-1 ط-فِهر محمود محمد شاكر

 - الجزائـر - الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع - دط- الجميلة تقتل الوحش- عمر أزراج  -22

  .دت
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   العربيةالمراجع: ثانيا

  . م1977 دار الآداب -2 ط– دراسات في الأدب الجزائري الحديث - أبو القاسم سعد االله-1

 - المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائـر     - دط - تجارب في الأدب والرحلة    -                     

  . م1983

  .م1999 –ة الأنجلو المصرية  مكتب- دط- الأصوات اللغوية- إبراهيم أنيس-3

  

  .م1985 - دار الآداب بيروت-1 ط– الشعرية العربية –) أحمد علي سعيد( أدونيس -4

  - دار العـودة   - دط –) صـدمة الحداثـة   ( الثابت والمتحـول     –                              

  . دت-بيروت

  . م1989داب  دار الآ-1 ط– كلام البدايات –                              

 - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائـر      - دط – قائمة المغضوب عليهم     – أحمد حمدي    -7

  . م1980

دراسـة فـي فلـسفة      ( إيقاع الشعر العربي من الدائرة الى الحـرف          - أحمد فوزي الهيب   -8

  . م2004 – دار الرفاعي - دار القلم العربي-1 ط–) العروض

 - دار الشروق للنـشر والتوزيـع      -2 ط -شعر العربي المعاصر   اتجاهات ال  - إحسان عباس  -9

  .م1992

  .م2005 - دار الأديب للنشر والتوزيع- دط-يقاع الشعريلإ خصائص ا- العربي عميش-10

 المركـز العربـي     - دط -)دراسة في التراث النقدي   ( مفهوم الشعر    -جابر أحمد عصفور   -11

  .م1982 -للثقافة والعلوم

 مديرية الفنـون    - وزارة الثقافة  -2 ط -عبد االله حمادي  /  تحقيق د  -المي ديوان أحمد الغو   -12

  .م2005 -والآداب الجزائر

  .م1986 - المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر- دط- أجراس القرنفل- حمري بحري-13

 -1 الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس اللغوي الحـديث ط          - حسام البهنساوي  -14

  .م2005 - القاهرة-رقمكتبة زهراء الش
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 منـشورات اتحـاد الكتـاب     - دط –يقاع فـي الـشعر الجزائـري        لإ ا - حسين أبو النّجا   -15

  .م2003 -الجزائريين

دراسة نظرية تطبيقية فـي الـشعر       ( التمثيل الصوتي للمعاني     - حسني عبد الجليل يوسف    -16

  . دت- القاهرة- الدار الثقافية للنشر-1 ط-)الجاهلي

 المؤسسة الوطنيـة    - دط - شعر الشباب في الجزائر بين الواقع والآفاق       -ابحسن فتح الب   -17

  .م1987 - الجزائر-للكتاب

 في البنية الإيقاعية للشعر العربي نحو بديل جـذري لعـروض الخليـل              - كمال أبو ديب   -18

  .م1981 لبنان - بيروت- دار العلم للملايين-2 ط-ومقدمة في علم الإيقاع المقارن

 - القـاهرة  - دار غريب للطباعة والنـشر والتوزيـع       - دط - علم الأصوات  - كمال بشر  -19

  .م2000

  .م2003 - القاهرة- دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع- دط- فن الكلام-            

 الـشركة الوطنيـة للنـشر       - دط - أغنيات أوراسية  - محمد الأخضر عبد القادر السائحي     -21

  . دت- الجزائر-والتوزيع

   الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - دط- أغنيات نضالية-مد الصالح باوية مح-22

  . دت-الجزائر

 - المؤسسة الوطنية للكتـاب    - إرهاصات سرابية من زمن الاحتراق     - محمد بلقاسم خمار   -23

  .م1986 -الجزائر

  الجزائـر  - الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع     - دط -الحرف والضوء  -                     

  .م1979

 - الشركة الوطنيـة للنـشر والتوزيـع الجزائـر         -2 ط - ديوان أوراق  -                     

  .م1982

 دار غريب للطباعة والنـشر  - دط- الجملة في الشعر العربي    - محمد حماسة عبد اللطيف    -26

  .م2006 - القاهرة-والتوزيع

 الشركة الوطنية للنشر    -2 ط - فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث      - محمد مصايف  -27

  .م1981 - الجزائر-والتوزيع
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 -1975 -1925 - الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنّيـة       -محمد ناصر  -28

  .1985 - دار الغرب الإسلامي-1ط

 - المؤسـسة الوطنيـة للكتـاب الجزائـري        -2 ط - رمضان حمود حياته وآثاره    -            

  .م1985

 دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة        -1 ط - في إيقاع شعرنا العربي وبيئته     -حميد محمد عبد ال   -30

  . م2005 -والنشر

 -مكتبـة دار المعرفـة     -2 ط - القافية والأصوات اللغويـة    -وفء محمد عوني عبد الر    -31

  .م2006

 دار غريـب للطباعـة      - دط -)الأصول والتجليات ( الحداثة الشعرية    - محمد فتوح أحمد   -32

  .م2006 - القاهرة-عوالنشر والتوزي

  م1982 - دار العودة-1 ط- النقد الأدبي الحديث- محمد غنيمي هلال-33

  .م2006 - مكتبة بستان المعرفة-1 ط-يقاعية في شعر شوقيلإ البنية ا- محمود عسران-34

  .م2000 - موفم للنشر-3 ط- اللهب المقدس- مفدي زكريا-35

 - دار الآفـاق   - دط -)الـشعر العربـي وعروضـه     ( نظرية الوزن    - مصطفى حركات  -36

  .م2005

  .م1985 - لافوميك- دط- بوح في موسم الأسرار- مصطفى محمد الغماري-37

 المؤسـسة الوطنيـة للكتـاب       - دط - مقاطع من ديوان الرفض    -                            

  .م1989 -الجزائر

 - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر     - قراءة في آية السيف    -                           

  .م1983

  .م1962 بيروت – منشورات دار الآداب - دط- قضايا الشعر المعاصر- نازك الملائكة-40

دراسة في التجربة النقديـة لمجلـة شـعر         ( قضايا النقد والحداثة     - ساندي سالم أبو سيف    -41

  .م2005 - بيروت–ة العربية للدراسات والنشر  المؤسس-1 ط-)اللبنانية

 - الهيئة المصرية العامة للكتـاب     - دط - العروض وإيقاع الشعر العربي    - سيد البحراوي  -42

  .م1993
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 - الشركة الوطنيـة للنـشر والتوزيـع       - دط - يوميات متسكع محظوط   - سليمان جوادي  -43

  .م1981الجزائر 

 ـ    - عبد االله ركيبي   -44  ديـوان   - دط –) دراسـات أدبيـة ونقديـة     (ة   الشعر في زمن الحري

  .م1994 -المطبوعات الجامعية

 - الدار العربية للكتـاب    -3 ط - قضايا عربية في الشعر الجزائري المعاصر      -                

  .م1977 - تونس–ليبيا 

 –) تحليل مركب لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد آل خليفة        ( ياء   - ألف - عبد الملك مرتاض   -46

  .م2004 -ار غريب للنشر والتوزيع د-دط

 -غـالي شـكري   /  تقديم د  - أطفال بورسعيد يهاجرون إلى أول ماي      - عبد العالي رزاقي   -47

  .م1983 - الجزائر- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-دط

  .م2000 - القاهرة- دار الآفاق العربية-1 ط- علم البديع- عبد العزيز عتيق-48

دراسـة فـي البنيـة الـشكلية للـشعر الجزائـري            (لنّص والتقعيد    ا - عبد القادر رابحي   -49

  . دت- وهران- دار الغرب للنشر والتوزيع- دط-)رالمعاص

 دار الفجر   -1 ط - البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر      - عبد الرحمن تبرماسين   -50

  .م2003 - القاهرة-للنشر والتوزيع

 - دار الفجر للنشر والتوزيـع     -1 ط -يقاع الشعر العربي   العروض وإ  -                       

  .م2003 -القاهرة

 - دار الفكر العربي القـاهرة - دط- الأسس الجمالية في النقد العربي- عز الدين إسماعيل  -52

  .م1992

 دار  -3 ط -)قضاياه وظواهره الفنّية والمعنويـة    (الشعر العربي المعاصر     -                  

  .م1981 – بيروت -لثقافةالعودة ودار ا

  . دت- القاهرة– دار غريب للطباعة - دط- التفسير النفسي للأدب-                

 - الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب       -(دط - نظرية المصطلح النقدي   -د عزت محمد جا   -55

  .م2002
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 - الجزائـر  - المؤسسة الوطنية للكتـاب    - دط - عاشق الأرض والسنبلة   -عياش يحياوي  -56

  .م1986

 المؤسسة العربيـة للدراسـات      -1 ط – في الشعر العربي     الإيقاع فلسفة   - علوي الهاشمي  -57

  .م2006 -والنشر

 مكتبة الآداب   - دط -)مدخل ميسر لتذوقها ودراستها   ( أوزان الشعر وقوافيه     - علي يونس  -58

  . م2000القاهرة 

 الهيئة المصرية   - دط - الشعر الجديد   النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في      -              

  .م1985 -العامة للكتاب

 - الجزائـر  - الشركة الوطنية للنـشر والتوزيـع      - دط - معزوفة الظمأ  - عمار بو الدهان   -60

  .م1982

 - دط -)تاريخا وأنواعا وقـضايا وأعلامـا     ( في الأدب الجزائري الحديث      - عمر بن قينة   -61

  . دت-ديوان المطبوعات الجامعية

 منـشورات جامعـة     -1 ط -يقاعية في شعر البحتـري    لإ البنية ا  -عمر خليفة بن إدريس    -62

  .م2003 - بنغازي ليبيا-قاريونس

دراسة حول الـشعر العمـودي وشـعر        ( في العروض والقافية     -                           

  .م2003 - بنغازي ليبيا- منشورات جامعة قاريونس-1ط) التفعيلة

 دار -2 ط-العروض العربي ومحـاولات التطـور والتجديـد فيـه         - فوزي سعد عيسى   -64

  .م1990 -الإسكندرية -المعرفة الجامعية

 مكتبـة الخـانجي     -3 ط - موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور      - صابر عبد الدايم   -65

  .م1993 -القاهرة

 ـ     - دط - المدخل في الأدب الجزائري الحـديث      - صالح خرفي  -66 شر  الـشركة الوطنيـة للن

  .م1983 - الجزائر-والتوزيع

 - الجزائـر  - المؤسسة الوطنيـة للكتـاب     - دط - الشعر الجزائري الحديث   -                

  .م1984
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دار  - دط – كتاب جنان الجناس في علـم البـديع          -ايبك الصفدي ابن   صلاح الدين خليل     -68

  .هـ1299 - بيروت-المدينة للطباعة والنشر

 -1996 - شركة الأيام  -1 ط - في العروض والإيقاع الشعري    -ر صلاح يوسف عبد القاد    -69

  .م1997

  .م1991 – منشورات السفير -1 ط- شجرة الكلام- ربيعة جلطي-70

 دار الوفـاء    -1 ط -)دراسة جماليـة  ( في نقد الشعر العربي المعاصر       - رمضان الصباغ  -71

  .م2002 - الإسكندرية-لدنيا الطباعة والنشر

 - المؤسسة الوطنيـة للكتـاب     - دط - حركة الشعر الحر في الجزائر     - شلتاغ عبود شراد   -72

  .م1985 -الجزائر

 دار العـودة    -1 ط -)دراسة في الأدب العربـي الحـديث      (بداع  لإ حركية ا  - خالدة سعيد  -73

  .1979 -بيروت

 دار  -1 ط -)خليل حاوي نموذجـا   (يقاع في الشعر العربي الحديث      لإ ا - خميس الورتاني  -74

  .م2005 -الحوار

  المراجع المترجمة: ثالثا

 - مكتبـة الـشباب    - دط - ترجمة عبد الصبور شـاهين     – علم الأصوات    - برتيل مالبرج  -1

  .م1985 -القاهرة

 دار اليقظـة العربيـة للتـأليف        -2 ط - مسائل فلسفة الفن المعاصرة    - جان ماري جويو   - -2

  .م1965 -والترجمة والنشر

 دار  - دط -أحمـد درويـش   /  ترجمة د  -)الشعربناء لغة   ( النظرية الشعرية    - جون كوهن  -3

  . دت- القاهرة-غريب للطباعة والنشر والتوزيع

 ترجمة مبارك حنون ومحمـد الـولي ومحمـد          - الشعرية العربية  - جمال الدين بن الشيخ    -4

  .م1996 - دار توبقال للنشر-1 ط-أوراغ

حسام /  مراجعة د  - ترجمة محي الدين صبحي    - نظرية الأدب  - أوستن وارين  - رنيه ويليك  -5

  .م1987 - بيروت- المؤسسة العربية للدراسات والنشر- دط-الخطيب
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  .الــمعاجم: رابعا

  . التراثية–

  .م1994 - دار صابر-3 ط- لسان العرب-ورظ ابن من -1

 القاموس  -)مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي         (الفيروز أبادي     -2

 .م1999 - لبنان-ب العلمية بيروت دار الكت-1 ط-المحيط

داود / داود سلوم، د  /  تحقيق د  -)معجم لغوي ( كتاب العين    -الخليل بن أحمد الفراهيدي     -3

 .م2004 - بيروت لبنان- مكتبة لبنان ناشرون-1 ط-إنعام داود سلوم/ سلمان العنبكي، د

 :  الحديثــة-

 -بة لبنـان ناشـرون     مكت - دط - معجم المصطلحات البلاغية وتطورها    -أحمد مطلوب  -1

 .م2000 -بيروت لبنان

 دار الراتـب    -1 ط -)القاموس الكامل ( المرام في المعاني والكلام      -مؤنس رشاد الدين   -2

 .م2000 - لبنان- بيروت-الجامعية

 دار هومـة    - دط - معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين      -عبد الملك مرتاض   -3

 .م2007 - الجزائر-للطباعة والنشر والتوزيع

  .المراجع الأجنبية: خامسا

1- André Martinet- Syntaxe générale- Armand Colin paris- 1985. 

2- Le Petit la rousse illustré – la rousse- Paris – 2006. 

  .الدوريات: سادسا

سـبتمبر  /  أوت - تصدرها وزارة الثقافة   -58 عدد   – السنة الثالثة عشر     -مجلة أدبية ثقافية   -1

1983-الابن الذي جمع شتات الذاكرة-د سعيدي محم .  

سعاد    -2006 - ديوان المطبوعات الجامعية المطبعة الجهوية وهران-  العدد الثالث-مجلة القلم -2

 . التنغيم صوت ودلالة-بسناسي

  تـصدر  -عدد الثاني ـ ال -د السادس  المجل -2 ج -)النقد الأدبي تراثنا النقدي   (مجلة فصول    -3

 في مـسألة    - سعد مصلوح  -1986مارس  / فبراير/  يناير - العامة للكتاب  الهيئة المصرية  عن  

 .دفاع عن فايل: البديل لعروض الخليل
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